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البون كو 


بقام اديب اللي 


ظلت شعوب الانسانية » طوال تار خا 
الموغل في القدم » وحتى عبد قريب » تعيش 
مغلقة على ذاتها . فلكل أمة كيان تحرص عليه 
حرصها على وجودها ء منه تأخذ ء وفي نطاقه 
تنشیء أجيالها . وكانت الصلات الفكربة بین 
الشعوب محصورة في إطار نخبة من الباحثين 
وأهل الفکو » م قلة في الأصل » بالقياس الى 
ا جاہبر الكبيرة التي لم تكن تلقى من المعرفة إلا 
ماحمله الیہا تراث الأمة المنقول الیہا في 
أشكال عادات وتقالید وقم روحية 
واحتاعية ختلفة . 
(۱) هتامبة مروز ء على تأسيس منظمة الامم التحدة للتربية والط 
والثقافة ( البونسکو ) . 


پے وت 


وظلت العلاقات بين الشعوب متأرجحة بین جذب وذ ؛ فده 
تسعى الى ابتلاع تلك » وذاك ا جتمع بريد أن يذيب هذا الجتمعفي كيانه . 

واستمرت العلاقات الانسانة تتزايد في نطاق التفاعل بین کیانات 
مغلقة » وأنانيات » واهتام ضبق بالمصالم . واصبح التنافس بین الدول » القوية 
منہا خاصة » عاملا هاماً من عوامل اثارة الحروب وتهديد الناس بالفناء . وازداد 
التفاوت بين الأقوباء والضعفاء من الشعوب » واستتبع ذلك بقظة روح التساط 
عند الأولين على الآخرين . وجاء الاستعمار » وما حمل معه من حروب ودماء 
وهدر الكرامة وقبز بين البشر . وجاہ في الوقت ذاته الصراع بين المشعين 
أنفسهم » وأصحت المرب » م اصح التہدید باطرب » في اتساع مستمر في 
محالی الشمول والعمق » الى ان رزحت البشرية في مدى أقل من خسن سنة 
تحت أهوال حريين عالمتين » حملتا من ال لام والشقاء والبؤس الى الانسات 
ماجعله مخٹی ان تکون « ارادة التسلط » و « شربعة الغاب » والقتل والتدمير 
هي القوى الغريزية الفعلية الوحيدة التي تم في مصائر الشعوب وحركة التاريخ 
لابادة المماة كلها من سطح الارض . 

واحتل* الحوف على مستقبل الانسان والضارة » المقام الأول من 
اهتام أهل الفكر والحكمة . وظبر لهل ان عرد عقد معاهدات الصلح بین 
سُعب وآخر » بين دولة وأخرى ء لاتؤدي بذاتها الى تحقيق الأمل المرجوفي 
اشاعة السلام بين الناس » وتتين روح التسامح والتعاون فیا بینہم . ما وضم أن 
ازالة النزعات العدوانة بين الافراد والشعوب » على حد سواء » لاتکوت 
باستعمال القوة » بل بتنمبة الشعور بالق والكرامة » وبتثقيف الناس وفتح 
عقوم على حضارات الامم التعرف عليها واحترامہاء وبتربية الاجبال الناشئة 


رحد 


عل مانالا خا والتشامق ۶ وال ل على قبي اة ولشاغة الساولة 
بين الناس . 

واجمعت الشعوب على وجوب انقاذ الانسانبة من نذير حرب قد تقع 
في المستقبل » فتأفيعلى الانسان وكل معالم الباۃ.وازداد الناس اقتناعاً أن صون 
السلام لایتم باستمرار التسابق في التسلح ء بل باللجوء الى التفاهم ء وبالاعتراف 
بحق كل الشر في ان يعيشوا أحراراً » وأن بنالوا حظهم من المعرفة والعمل 
والعيش الكرم . ۱ 

وقامت منظمة الامم المتحدة لتعمل على تقوبة التعاون الدولي في ازالة 
الخصومات بين الشعوب » واحلال التفائميبنهاح ل النزاعء وقتين الموار السامي بين 
مختلف الفرقاء ؛ إذ لاسلام على الارض إلا بازالة اسبابالفرقة والنزاع بین سُعويها. 
ولكن الدفاع عن السلام لابتحقق ہجرد تقلیص الاندفاعات اطامحة عند الدول 
القوبة المتسلطة . ان اقرار السلام يبدأ بتكوين نفوس اللشر تكو ينأجديداً» 
إن أمككن . ان يبدأ بالتقاء الناس حول موعة من الاهداف المشتركة وايانهم 
بمجموعة من قم ابر واحبة والتضامن . ومثل هذه الأهداف والقم » يحب أن 
نعمل على غرسها في النفوس والعقول . 

ولأول مرة في تاريخ الانساننة » تنطلق فكرة جديدة تستہدف اطفاظ 
على السلام_العالمي » لا باتباع طرق ا وار السياسي » واساليب المفاوضات 
الدياوماسية » بل باتباع اساوب انفتاح الثقافات الانسانيةعلى بعضهاءوانفتاح 
عقول الشر » لتتمکن من أن تتعااش مع بعضها » وتتبادل حصیلةابداعها» 

پر 


ویٹسکن شعب بالتالي من تقدير ثقافة الشعوب الاخرى وجدارتما فيالاسهام 
بالبنيان الحضاري . 

ان قام 19 الامم المتحدة للتربة والعلم والثقافة ( اللونسکو ) هو 
هذه الفکرة الحدیدۃ التي تطرح لأول مرة في تاريخ الانسان مفہوماً جديداً ما 
يحب أن تكون عله العلاقات بين الشعوب في سبل توفير السلام ها »ومساعدتها 
على ان تتطور وتتقدم . 

لقد بدأت منظمة الیونسکو مبمتها منذ عشرين سنة بالضط ولقد كانت 
واعة ها » رغم أن الوسائل التي تملكها لتحقبقها مازالت مفتقرة الى مزيد من 
الكمال . وقد جاء في نص میثاق انشام : 

« انه لما كانت الحروب تولد في نفوس الناس » فوسائل الدفاع 
عن السلام يجب ان تقوم في نفوس الناس كذلك . 

وان عدم تفہم الشعوب بعضها بعضاً كان باستمرار » منذ فجر 
التاریخ » باعثاً على الريب وسوء الظن بين الامم » فأدت اختلافاتها فيكثير 
من الاحيان الى حروب . وان اطرب الكبرى الاخيرة وقعت من حراء 
انکار المثل العليا الدعوقو اطبة الک امة والساواة واحترام الانسان » ومن 
جراء الرغبة في أن يحل لہا » پواسطة استفلال اليل والزاعم » بے 
عدم الساواة في الاجناس والناس . 

وان کرامة الانسان تستازم نشمر الثقافة والتربية جميع الناس » 
بقصد تحقبق العدالة وا و بة والسلام . فقي کل ذلك واحبات مقدسة يع 
الشعوب » يازمها تأديتها بروح من التعاون التبادل . 

وإنإسلاماً يقو م على اتفاقات الكو مات »اقتصادية كانت أوسياسية » 


نحت بو" ج 


لايؤدي الى وض اجماعي دام صادق بين الشعوب » وانه يحب تبعاً لذاك 
ان يقوم هذا السلام على اساس من التضامن الفتكري والادبي للانسانية . 

فلہذہ الاساب » تقرو الدول الموقعةعلى هذا الاتفاق » وهيعازمة 
على تأدين حر نة التربية یم الناس ومساواتها بینہم » وحربة تدع 
الحقیقة الموضوعية وتبادل الآراء والعلومات » ان تنمي العلاقات بين 
الشعوب » بقصد ازدياد التفام بينها » والحصول على أصدق وأدق مامكن 
من المعاومات عن عاداتها . 

واخلاصة :إن الدول الذ كو رة » تنشىء بهذا الاتفاق منظمة هيئة 
الأمم المتحدة لتربية والعلم والثقافة » لتصل تدر بجياً » بفضل تعاونالأمم في 
ميادين التربية والعلم والثقافة » الى اغراض السلام الدولي والرخاء المشترك 
للانسانية » آغراض انشئت من جلها هيئة الأهم التحدة وأعلنهاميثاقها. » 

فالقضیة التي قامت سما الیونسکو لست بالمئة ولا بالقصيرة الأجل. 
لقد قضت الشعوب قروناً طويلة » كان خلاها كل منہا يحبل أو بتجاھل الآخر » 
بل کان خلانها كل منبا بنکر على الآخر ثقافتہ وحضارته واسلوبه في اعاة . 
فطبيعي ان تسود لدہا نزعة الخصومة على نزعة التعاون » وطبيعي ان یکول 
لتعصب لدہا أقوى من التسامح , ولكن انتشار التقنة في العالم» وهااستتبع من 
سهولة اتصال الناس ببعضهم » ومو الواصلات » واستمرار تشايك الرواب _ط 
لاقتصادیة والتجارية وغوها ء اصبح بفرض على البشرية وجوب تواصل الثقافات 
وتعاونہا . وليس قصد البونسكو ان تتوصل يومالا نتتخلى الأمم عنحضارانا 
خاصة تت حضارة مشتركة واحدة . ان تنوع الثقافات وتعددها واقع أصيل » 


۱ 1 


- العرفة - 


واقع يحب اطرص على بقائه واستمراره واغناله . ولکن تعایش الثقافات هو 
المطلب الذي يجب ان نعمل على تحقيقه .وخطأ كبير ان نتصور لثقافةمعينة 
قيمة مطلقة » نقم في ضوئها سائر الثقافات الأخرى . لقد وقع الغرب في 
خطأ مزدوج : فقد اعتقد ومازال بعتقد الى حد كبير » ان ثقافته ارقى سائر 
الثقافات وا كثرها صلاحا لاحباۃ والتطور » واعتقد في الوقت ذاته بآن عليه ان 
يفرض هذه الثقافة على مع سُعوب العالم . وواضح ان اکثر شعوب الشرق 
وافریقا قد سقطت في فخ هذه الخديعة . فقد دخلت الى النبضة الديثة »وهي 
على يقبن ان تقدم البشر سير في الاتحاه الذي دھا عليه الغرب . وعلى . الرغم 
من التحرر السيامي الذي نالته هذه الشعوب » فقد ظلت‌تغذي استقلالهامنموارد 
غربة . ماهي هذه الوارد ؟ ان الغرب بعطي خاصة مابتوفر عنده » وماله 
المنزلة الأولى » ألا وهو الاسالب التقنة . فقد ترك الغربروح حضارته ا لخاصة 
ومبادئها تغور في عصر التقنة . ان انتصاراته مكانكية . ومانقدمه قدوة » او 
ماهو قادر على تلقبنه » انما هي تلك الانتصارات . والشرق الذي بدعي اجتباز 
مراعل لق بالنسية إلى التقدم سب اہن الترق۔ ظرواع مذ الانتسار أ 
هي مابکرس قيام أمة متحضرة . 

هذه الشدبعة فضحہا | كثر من مرة مفکرون من الغرب والشرق . کا 
ان الیونسکو قد عقدت لوضوع تعایش الثقافات ا كثر من موقر وا كثر من 
لقاء . فحلقة الحث التي قامت في نبودفي سنة ۱۹۵۱ والتي ضمت سخصات 
فكرية عالة » انتہت الى هذه النتيحة . 

وائن صح ان العلم وتطبيقاته بنت العقل » فليس عسيراً على الانسانية أن 
تتبنى قم العم . ان المعرفة العاسة مشاع بين ابيع » ونتائج العلم يكن نت 


بك وا حب ۲ 


تنشر آلاءها على جمبع الناس . وباستطاعة منظمة البونسكو أن تسم في نشر 
هذه المعرفة العامة بین الشعوب التي ماتزال تعيش على آفاط من التراث اخراني 
السحري . ان تقارب العقول من بعضہا بتطلب باوغہا جميعاً مستوى واحداً او 
متقارباً من النمو والنشاط ٠‏ واذا كان في مكنة العم انیقرب العقول ويوحدها» 
فان في مكنة تعاش الثقافات ان تقرب المشاعر بين الناس . 

کف السيل الى ذلك 9 

ان منالنتائج التيتوصلت البهامنظمة الیونسکو منخلال إسهام المفكرين. 
والباحثين في ا ناقشات واللقاءات التي نظمتها هم هذه المؤسسة الدولة » « اب 
الکائن البشري حصيلة الثربية . والترية وسيلة مثلى للتقريب بين الشعوت . 
فعصرنا الذي یتسم حضارة عالمة مؤلفة من ثقافات اصيلة ميزة لکل امة » محتاج. 
الى مذهبتربوي قومي » لايرتكز علىثقافة وحيدة بعینہاء بل على ثقافة انسانية 
اوسع نطاقاً » قائة على فہم متبادل لثقافات البشرية . وان كل امة بوصفہا عضواً 
مستقلا في هذه المضارة العالة» تأي بشخصتها ومفہومہا الخاص للحاة الى محتمع 
الأمم هذا » . 

ان ماہمنا هو أن نتبين البزات ا حختلفة » والمكملة بعضپا بعضاً » عند 
الشعوب المشتركة في هذا اجتمع . « فانعزال الثقافات يودي الى بعض ا الات 
المتطرفة : غو مفرط عند بعضها ء او توقف في النمو عند بعضها الا خر » . 
على ان مراحل الأزمة تلك يحب.ان توجه ا مرنی الى التحسینات الواجب اتخاذها 
في المذهب التربوي ٭ ویسصل ايضاً في حالا تاستثنائية » ان بغبر هذان المظبران 
التربودان علاقاتهما ء فبصبح الاول ناية ؛ ویکون ذلك ظاهرة أزمة ثقافة ٠‏ 

« ان التربية تشكل البوم المعضلة ا مر كزية للشرق والغرب على وجه 


بدو 


سواء : تربية الرجل التقني من أجل فعالية عله في نطاق ا تمع » تربيةجيع 
الافر اد دون قييز طعلہم قادرین على التطور والقيام بدورهم كر جال اح رار ؛ 
واخيرا تربية الانسان بصووة عامة كي یتعم السيطوة على فتو حاته انخاصة »> 
وتكون له في النباية » حكمة . وهكذا يترتب على الترية ان تنزع الله خلق 
الانسان القادر » في كل ثقافة » باضطلاعه بقيمه » وبعر فته تجدیدھاء على أت 
ينقذ في كل لحظة انساننته الهددة باستمرار » بظپور عناصر جديدة في حياة 
انتا ۱ 

۱ بعد عشرين عاماً على انشانا » ماتڑال الیونسکو تتصدى لمشكلات ء 
ھی مالس رانظطویۃ والصعؤية + لاك ارا رتبا جیوه عنم لاو نها 
بل تتطلب عوناً صادقاً من جع العاماء ورن والاختصاصين في العالم كله » 
ومن اکومات والدول للعماوا بروح من التضامن الجدي على تحقيق ا مہیات > 
كلبا أو بعضها » التي قامت الیونسکو من اجلہا . ان عالم الیوم مازال ینوہ بثقل 
الامیة » وثقل التمييز الثقافي » واحتكار العلم والمعرفة . وعالم اليوممازال يارس 
توبة الاجال في نطاق مختلف انواع التمبيز العنصري والفتكري بل والاخلاقي . 
ولا يكفي لباوغ السلام وتحقيق الكرامة للانسان ان نبتف ببذين الشعارين » 
ان العمل في سییلہما ساق » طويل الأجل ؛ ولكن كل انجاز تحققه الیونسکو 
او تحققہ الانسائية » في هذا المدان » مبما یکن فكلا » هو أمل يحفزنا جميعاً 
الى مزيد من الد لتحقيق انحازات | كبر وأجدى. فالانسان الذي صنعالحرب. 
والعنف والعدوان » قادر على ان بصنع ا حة والسلام والرخاء ٠‏ فالى الیونسکو 
تحة تقدير على ماتبذلہ من جہود في هذه المادين . ومازلنا ترجو ات يصح 
نشاطہا في الستقل اکثر اتساعاً وا كثر فائدة ما هو عليه حتی الیوم . 


س۹۷[ ہے 


ر الا زان 


بے ثہ الما ی غونسكرال 
اك ععطامة) 


ان الفاىة من هذا المقال التعريف بشکل 
مقتضب بأعمال أبر زمثلي العاوم العر بية والاسلامية 
في المانيا . 

استبل المقال بالملاحظات التي ابداها 
الد کتور كامل عیاہ في محاضرته التي نشرت في 
جوعة « التاريخ والآثار » تحت عنوان ` 
« استشرقون والتاریخ العربي » ويتساءل 
الد کتور عیاد : مق و كيف بد الاستشمر اتی و 
ولاذا شعر الاووبيون «الحاجة الى دراسة 
( الشرق ) على وحه التخصيص ؟ ٹم ماذا یقصد 
بالشرق ؟ 
(*) اشرق خوترکرال أستاذ اللغة العربیة في جامعة لیبزغ . 


<< 


ويحسب المؤلف عن تساو لا ته هذدعامعنادہ ان الدافع الى تطور و تشحسع 
هذه العلوم يكمن في الرغة بتطسق الاهداف الساسة والاقتصادية للاستعار 
لغربي في هذه البلدان » والشرط الأولي هذه الغاية كان تعلم لغة هذه الشعوب. 
وعدا ذلك فقد كان البعثات التبشيرية بعض‌الاهداف الدينة ااصة » تدورحول 
لرد على الاسلام وتنشط المذاهب المسحة ۲ 

وحن بدورنا نوافق علی استنتاحات‌الد کتور عباد وخاصة ماسعلق‌بالفترة 


لاولى من الاستشراق في هولندا » وانکلترا » وفرنسا » أي في دول بعود 
تاریخ توسعها الاستع‌اري الى مثات السنین"" . 

بعود بدء الاهتام بالعلوم العربية فيالمانيا ا یالقرنین السادس‌والسابم عشر 
دون ان یکون لدراسات ذلك الین المستوى الذي كانت عليه هده العاوم ف 
بلدان مثل هولندا وفرنسا وانکلترا وابطالیا . فالأمر لم يتعد بعض عاماء الدين 
الذي درسوا العربية الى جانب علومهم الأخرى . 


(۱) الدكتور عياد في الرحع السابق ( صفحة ۱۷٣‏ مثلا ) يشير بحق 
الى تأسيس جعية البنغال الاسيوية اوومء8 اه Asiatic Society‏ وال أن مصالح 
روسیا القيصرية في آسا دفعت منذ فحر القرن التاسع عشرالی الاهتام الموسع باللغات 
الشرقية . واذا كان الدكتور عبات قد حده نبضة العلوم الشرقية في فرنسا بفترة احتلال 
الجزائر وتونس » فلابد لنا من توقيت هذه النبضة بأبعد من هذا التارييخ . ففي عام 
۵٥‏ تآأسست موحب قرار اتخذته | عیةالو طنبة الفرنسية (المدر سةالاختصاصيةللغات 
الشر قبة أ٘حیةوممووز! Ecole spéciale des langues orientales‏ '[ وکانت تم كرابي 
در |سیة لاغة العر سةالفصحی و العامية واللختبن‌الت ر کیقوالفار سية. والهدفمن التدریس إيكن 
بالطبع تعلم الطلاب‌هذه |للغات وحسببل|حاطتہم إلى حانب ذلك بعلوم|خری‌هامقبا لنسبة 
لتكو بن ملاك یستو عب علاقات فر نساالسیا سیق و الاقتصادیقب لشرق. [ راحع من أجل ذلك : 
arabischen Studien ın Europa Leipzig 1959»‏ ونه » (جوهانفوك ) Johann Fuck‏ 
في المرجع السابق صفحة عمو ۱۱ ومابعدھا ووه و ومابعدھا ] . 


حت اب سه 


والنہشة العامية التي غزت الانا قي مطلع القرن الشامن عشر دفعت الى 
اک على الاسلام من زاویة جردة وعاسة ؤظهرت في اثر ذلك دراسات لم تكن 
كسابقاتها مقبدة بالاحكام الدينة السحة . ففي القرن الثامن عشر برز العالم 
الالمافي الاول(جوهانجا کوب‌رسك Johann Jakob Reiske‏ )الذي رفع دراسة 
اللغةالعرببةالىمستوى العلوم بعد آن | كد ا متا العامبة . ففي عام ۱۷٢‏ اصدر 
(ريسك ) أطول قصدةمن القصائد ا مجموعة قي كتاب « المعلقات » لطرفة » 
۔بالعربیة الاصلة ( غير اتح ) مع تزجتہا اللاتشة وتعلیقات التحاس علها ٠‏ " 

وف تفسيره للشعراء العرب غادر (ريسك) :انما الطريق الموروثة المشرية 
«التأويلات الدينبة وطرق في عملہ الطلیعي هذا سبلا ماتزال تسلك . 

وکا هو متوقع ققد تعرض العالم الى استباء ومقاومة الدواثر الدينية مما 
ادی ال مو من شان كاله الفلسفة رغم کونه اقدر الناس في اللغة والادب 
العربي واضطراره الى دخول كاية الطب وتأليف اطروحة الدكتوراه في 
تاريخ الطب ۔ 

وند کر من موّ لفات (رسك) كتاب « المدخل في التاريخ الاسلامي » 
الذي انتذاقه كتير على و تازيخ البشر » لأبي‌لفداه . وعتالابظر الولف 
العلاقات ا تبادلا مين الشرق والغرب وحسب.بل - وهذا اطدید عنده بالقارنة 
مع الاحكامالدينة السقة .رز بالدرحة الاولی العارف التي بستطیع مورخو 
الغرب الحصو ل عليها من دراسة الشرق .ويلح (ريسك) بشكل خاص على انتاريخ 
الشرق من حبث عتى ا حتوی لیس متأخراً عن تاريخ الغرب . وعدا هذا المدخل 
١وی a E‏ سأي ذ کر م من المستشرقين الا مانر اجعہشکز مفصل 
مصدر (فوك)السادق حبث يشير الى |دبيات تتعاق‌باشخاصمم ومؤلفاعم ور سائل تأییٹہم . 


س مس 


كتب (ريسك)العديد من‌القالات‌والدراسات‌وترجم فصولاً من كتاب ابيالفداء 
الآنفالذكر .ويتضحمنهذهالملفات| نالعالم استخدم معارفهباللغة العربيةلبحث 
فيالتاريخ وهذا عر فيكونه اول من اعطى التاريخ‌الاسلامي‌مکانه اللائق في المانيا. 
وما بدل على سبق (ريسك )لزمنه» وعلی ان الاستشراق بقي فيظل الك المطلقفي 
الاقطاعات والدويلات الصغيرة تحت تطاول رجال الكنيسةءهو انالأمر تطلب 
مرور نضف قرن علىوفاة (ريسك )عام ١۷۷٣‏ حتى يظبر منتخلفهويتم عملہ ونعني بذاك 
العام الذي لازال صتهذانعاً : حورج و بل فرايتاغ CD Georg Wılhelm Freytag‏ 
الذي تخرج مع زم ( متريخ لبرکخت فلشم leberechı Fleischer‏ امس ) 
مو سس المدرسةاللاديزيغ.ةعلى يد ابرز عاماءاوربا في العريبة في ذلك الين ساسفتر 
دو سامي 5:0 »4 5۷۰٠:۲‏ وقد اہدی فلايشر في دراساته اھتاما خاصابا و انب 
١الشكاية‏ لعل اللغة وعالج مواخسع خاصة بالقواعد والمفردات والکلام الدارج . 
. ومقالاته ا مجموعة تحت عنوان « مؤلفات صغيرة » تدل على ثقافة عالة ومعرفة 
واسعة ‏ وغل ان المؤلف متمكن من الغرنة الکلاسكة والديثة وعام 
بالتاريخ الاسلامي والفقه وء الجغرافة . وحن لانوفی ( فلاشر ) حقه 
الكامل اذا لم نذكر نشاطہ في الحقل التعليمي . فعلى بده تخرج جمع كبير من 
الطلاب بنتسون الى قوميات عديدة وان المعارف التي تلقوها من استاذم 
صحت لعدد غير قلل من هوّلاء الطلاب منطلقا لهخي فيا بعد بنشاطهم 
لعامي الخاض . 


۱1( واشپر ا حاله هي تأليفه لکتاب جو اما دنه بست ها واصدارہ 
کتاب « ا ماسة » لاني قام وتعليق التبربزي علیه ‏ وثلاثة حلدات تضم الامثال العرنية 
وكتانته عرضا لقو انين الشعر العربي 


ےد چا مت 


في القرن التاسع عشر زادت متویات المكاتب الاوربية من ا خطوطات 
العربية وكان ذلك حافزا لبدء نشاط مطبعي كبير دف الى وضع هذه 
الخطوطات ق متناول الناس .و محتل فر بد ربك ووستنفلد 1۵2۱601018 Friedrich‏ - 
الذي كان معاصراً لفلاشر ‏ المكان البارز بين الرجال الذين اشْتہروا في هذا 
احقل من العلوم العرية . وحن مدینون له باصدار عدد كير من الف امامة 
فيالتاريخ الاسلامي وا غرافا وبينها كتب معروفة واعنی بذلك « كتاب. 
وفات الاعان » لان خلکان و «السيرة » لابن هشامو « سيرة مدينة مكة » 
و « كتاب العارف » لابن قنية و « کتابالاشتقاق » لابن دريد و « پذیب 
الاماء واللغات » النووي و د معجم اللدان » لياقوتو « معجم ما استعجم » 
السكري و «غرائب الوجودات » للقزويني . ولس ذطك کل نشاط 
(وستنفلد) » فقد ترجم الى الالمانة مقتطفات عديدة من مصادر عربية و کتب 
ها توضحات هامة . 

وبعمله هذا وضع ( وستنفلد ) موعة من الكتب الضرورية لف 
التاريخ القدم وجغرافة البلدان العريبة في خدمة الاستشراق وعلم التاریخ ۔ 
ونشاطه يستحق تقدیرا كبر لکونه احرز هذه النتائج الباهرة بالرغم من انشغاله 
في الزه الا كبر من بومه في اعمال المكتة . 

ون عام ۱۹۰۰ جری تكريم ذ کری الستشرق ودور نواد که 
Theodor ۶۵‏ باصدار حلدین مہدیین له عناسة عبد مبلاده السبعيني » وهو 
کان بعتبر من جمبع ابناء مېنته بانه | کر مستشرق في عصره . فقد كانت له 
ذا کرة عجيبة وكان يلم بالامور بسرعة ودقة كبيرتين ويتحلى بامعانية لابتسربه 
الا الشك في استخلاص الظاهرات الاساسبة من غير الاساسة . ورغم انه كان 


س 1۹۹ بت 


بعارض وصفه بعبقري اذ كان برغب باعطاء هذا اللقبازميليه نان ولد زايهن 
zike‏ و ووفاوسن مءوسهطلاء77 -فان مؤلفاته المصاغة بنتهى الدقة تكفي. 
برهاناً على ان العالم كان يفهم موضوع بحثه حتى اصغر جزثیاتہ . 

فاي تقرير يحب علدنا ان نذكر الرجل الذي بالرغم من ضعف يدنه 
ترك لنا مایقارب ۷۰۰ دراسةفي معاطات نقدية ۲۷ إولايمكن نسبان ان نولد كه 
الضالع بالعلوم العربية اغا كان حبط باهتامه کل اللغاتالسامية الاخری»لا بل انه 
وضع العلوم السامية على قواعد متینة ثابتة . 

وحن في هذا ا جال لابسعنا الا الا كتفاء يذكر أمم مؤلفاتہ التي مہا 
« القواعد السريانة » و « القواعد ا ندیة » و «حول‌قواعد العربية الكلاسكية» 


وهم تاريخ القرآن ) و » تاریخ العرب والعحم ف عبد الساسانيين » وهذا الاخير 
هو طبعة المانية طزء من « تاريخ الرسل واللوك » الطبري . ثم مقالات حول 
علوم اللغات السامية » وترحمة وشرح العلقات وغيرها من الكتب . وجدول. 
موّلفاته بدل على ان معظم نشاط نولد که كان بنصب على العلوم العربة والتاريخ 
والعاوم السام2 ء والى جانب ذلك كان بدي اهتاماً باللغات الترکق 
والسنسكريتة ايضاً . 
منذ القرن الماضي اخذت تنمو الاحة الى معحم ستند ال الصددر. 
العربة ءواخذ اوغست فشر ۳۰۵ :هدم الذي خلف ( فلاشر ) في 
كرسي تدرس اللغة العربة في لاییزغ على عاتقه البدء بهذا العمل . والمقالات. 
العديدة التي تؤ كد المام فشر مء اط مختلف استعالات اللغة العربية ‏ من, 
(+) راجع Snouck Hurgronje‏ علة « ا ئجُعیة الألانية لشؤون الشرق » رقم ہ۸ 


۰۱ صفحة ۲۳۹ . 


سر 18:8۷ سے 


اقدم نصوصہا حتى عامیتا الخالية -ومفرداتها » تدل على أنه كان قادرا على القبام 
ذا اجه 

وهکذا دعته وزارة المعارف المصرية ‏ قبل نشوب ار بالعالمة الثانة 
بسنوات قلبلة تزولا عند رغبة ا جمع اللغوي‌الصري الذي كان فه فشر عضواً 
منذ تأسسه ۲۷ - وكلفته بتهيئة عخطوطة معحم كير للعربية الکلاسکة 
وبالاشراف على طبعه . وكان عليه ان يستند في 7 هذا على موعة من بطاقات 
المفردات البالغ عددها الملیون بطاقة والتي كانت تحسد علا معجمياً دام عشرات 
السنين . ولکن اطرب العالة الثانة وما تبعها من صعوبات اوقفت هذا العمل 
الذي بدأ بنجاح وحال دون اقامہ . والآن تظہر على ابدي رجال آخرين ثار 
النشاط الكبير الذي ابداه فشر في هذا المجال . 

ومن أجل المج على شخصية فشر واعطاء امکانته العابة حقہا من 
التقدير تكفي الاسّارة الى انه كان عضوا عادياً او شرفا في العديد من‌الا کادییات 
واشئات العاية العامة با لم حظ به احد غيره . وان اسم الدرسة اللابيزيغية 
مقترن باسمه اقتراتاً وثقاً . 

وک هو الال في العلوم الاخری» كذاك في عل الاستشراق »فكل| اتسع 
عاله وزادت مادة اليحث فيه صعب على شخص واحد ان یلم بجمبع جوانه 
ويستقصي معاضله وان بضع لما حاولاً عامبة وهکذا اصبح التخصص موضوع 
الساعة في علم الاستشراق أيضاً . 

)١(‏ وبعدہ دعي لعضوية هذا امجمع اینو لیات 8اا ده وهناك سام 


الاثنان معا في عل لجان عديدة . وقبل بضع سنوات اختير الاستاذ ( فوك ) من 
جامعة هاله فی المانيا. الدچو قراطية عضو مراسلا للمجمع اللغوي الضري . 


7 0 سے 


ومنذ اواخر.القرن النصرم نمت فروع مستقلة خاصة بالايرانيةوالتركبة 
.والآسُورية والعربية والسامية عامة» وفرو ع اخرى لم محاولالعاماء ا حتصون فيا 
اخروج كثيراً عن نطاق حدودھا . وداخل العلوم العربية ايضاً ظبر نوع من 
التقسیم العمل بظپور فرع خاص بالعاوم الاسلامية . وفي هذا ا جال اسر في 
ا مانا مارت هارقان Martin Hartmann‏ ° . 
وبشخص هارقان » نواجه المستشرق الا ماني الاول الذي لم يقتصر في 
نشاطه على البحث في فجر الاسلام وآدابہ والشعر العربي القديم ‏ رغم كونه 
انحز الكثير في هذه الميادين ‏ فانه اعتم بشکل خاص بالاسلام في العصور 
الاخيرة وتبع التغیرات التي لقته في العالم الاسلامي خلال القرت الماضي ۱ 
والقرن الال . 
ولم تكن غاية هارقان الوحبدة فہمالاسلام بشکل عام وايجاد العلاقة الحتمية 
التي تربط حاضره باضه » انما الذي كان بشغله بالدرحة الاولى هو رغبته في ۳ 
معاوماته ومعارفه في جمع | كبر من ابناء قومه . وهكذا برز هارقان ككاتب 
مجموعة كبيرة من المق_الات وحكواضع لكتاب بعنوان و الاسلام تاريخ 
ومعتقد وشرع » و كتاب آخر بعنوان « مس حاضرات عن الاسلام»و کتب 
اخری عديدة . وهو لم يقتصر في دراساته على الاسلام في البلاد العربية بل توسع 
في امحائه وشمل فما حتى الصين وغربي افریقبا . ونحن مدینون لقامه بالكثيرمن 
الدراسات منها مایعالج الصحافة العربة والادب الكردي ونظام الادارة في 
)١(‏ عدا (فوك) المذكور فیا سلفراجع وولفائغ رويشل Rue‏ ماهتلا 
تحت عنوان « نشاط وشخصبة المستشرق الا انی هارقان » في حلة جامعة كرل مار كس 
في لاببزيغ العده اخاص رقم 5 ۱۹۹۳ء 


تج ۷.4 حت 


تز کستان ونظام لات ف للد ان الاو اا ا ا ونقوش 
الجنوب العربيودورالمرأة فيالاسلام وحركة النساء التركبات . هذا اذا | کتفنا 
بذ کر النذر من انتاجه العامي''' . 

ولس بوسعي الان ۵8پ ")9> 
بسورية . وان هذا الباد العربي قد حظي باھتام خاص من قبله . وتدل على ذلك. 
مؤلفاته التي لااستطيع ذ کر سوى الیسیر منپا مشال ذلك « الصحافة السورية 
١ ۲‏ - ۱۸۸۳ » و( لواء اللاذقة » و « لواء حلب » و « اخطوط اطديدية في 
اواسط سورية » و « النہضة الاصلاحة في سورية » وغيرها . 

وملاحظاتنا هذه عن هارقان تبقى ناقصة اذا لم نذ کر انه هو الذي بادر 
بالاقتراح وساهم يتأسيس امعبة الالمائية للعلوم الاسلامية التي وضعت نصبءینہا 
دراسة العلاقات الاضرة في البلدان الاسلامية. وعنهذا العام كتب أحدالعارفين 
في الاسلام في امانا قائلا : « ان هارقان هو الا انی الأول_وازمن طویل الألماني. 
الوحيد _الذي درس نظم الدولة والتضالات الساسية والعلاقاتالثقاففة في الشرق 
الحدیث وحاول رفع هذه الظاهراتمنمستوىالبحثالصحفي الى اعالي الدراسات 
العاسة والتاريخية »۱۳ . وكان هارقان على صلة وثيقة بواضع الاسلام ونظمه في 
الدولة الحديثة . وهو لم یدرس الاسلام عن بعد ہل كان يعدشه وبشعر باصغر 
دقائقه . ومن فبمه الواسع ماضي وحاضر الاسلام كان ستطبع استنتاج امور 


[62 وحاشکه بعلاد هار قان ف ١54١ « Welt des Is'ams « A‏ الصفحة- 
۵ ومابعدها مابقارب ۲۰۰ عنوان مقالة هامة . 
(۲) راجع عند ( حاشکه ) وووداوا وهل 177۵۱6 اقم ۱۹:۱(۲۳)صفحة۱ ۱۱ 


تب ا یں یت 


لايكاد يتسع وقتنا لاستعراض كل العاماء الالمان الذين تركوا وراءم 
آثارا قیمة في العلوم العربة . لذلك اغض عن ذ كر الشاعر والستشرق الالمافي 
فردريك روكرت »بانط انلمع الذي نقل مقامات اخربري سُعراً الى 
الالمانية » والمؤرخ العبقري جولیوس وفاوسن معودهطااء ودذله[ الذي خلد 
نفسه‌بکتاب تار مخي عن 3 الاموبين في سورية تحت عنوان « الدولة العربة 
وسقوظہا » والذي ضمنہ احكاما عن هذه الرحلة من التاريخ العربي لاتزال 
تحتفظ بقبمتها العامة حتى الآن . و كذلك لایسعنی الا ذ کر ادوار ساشار 
Er Sacha‏ الذي سام فياصدارم ‏ كتابالطبقات » لابن سعد والذي كان 
بارزاً في معرفةالفقه الاسلامي . ولاذ کر مترجم كتابالف لللة ولیلةابنولیلمان 
ازا دومع وكاتبدراسات قبمة عن خطوط سامة عديدة ومؤلف مابزید 
على ۵۰۰ عقالة . 

وفي حری الحديث عن المستشرقين لا ہد من الوقوف عند الشخصة 
الفذة کارل بر وكلان سدمصاءاءه:8 انوت . فلس هناك من طالب یدرس العاوم 
'العربية لابعرف بروكلان من خلال كتابه المترجم الى العربية ايضاً «تاريخ 
الأدب العربي » . ولس من عام في ميدان الأدب العربي يستغني عن الژلف 
المذكور کسند اسامي لنشاطه . فلنذكر ان بروكلان في كتابه هذا سجل جع 
الخطوط العربية المعروفة حتى الآن » وعدد كل ا خطوطات العربية الموجودة في 
حع مكاتب العالم ودون عدد طباعاتہا واعطى حات عن حباة مؤلفبھا ۔ ۱ 

ولا بد لرجل يقوم بهذا العمل الحبار من ان بتحلى ہذاکرۃ فريدة في 
نوعها حتفظ لكل مابقرأ بدقة لا بتسربالہا الشك ولا بد له ان بکون‌صاعب 
مقدرة متازة على جمع المواد المقروءة الكثيرة والمتشعبة ٠‏ وم يكن « تاریخ 
الادب العربي » المؤلف الوحید الذي خلفه بروكلان لعل الاستشراق . فكتبه 


حور جو کے 


« مقارثة فيقواعذ اللغاتالسامٰة » وا القواعد السربانة » و «القواعد العربية». 
و « قواعد التركة الشرقة » و « تاریخ الشعوب والدول الاسلامية » وجموعةة 
كديرة من الدراسات واللاحظات تلف حوانب الاستشراق تدل على انف 
بر وکامان جسد البحاثة الذي استطاع الاحاطة بعلم الاستشراق كله ۔ 

ويد کد ذلك عدد كين من الطلاب‌الذن درسوا علی بده اللغة الاب 
العربة واولئك الذين ممعوا محاضراته عن اللضات الا كادية والقطة واليشة 
وعن النقوش‌السامة الشمالة وعن الوثائق العغانة القدية ومواضیع اخرىعديدة. 

بقي‌بر وکلمان طوال‌حباته صدیقاً جما للعرب ۔- وهذا مايشهد به العدید 
من الکتاب العرب البارزين الذين کانوا على اتصال دائم بهم ب و کان بعطف. 
حرارة على حركة التحرر العزبية الوجة ضد الاستعمار الاوربي . وقد کتب 
حول هذا الوضوع في مقدمة کتابه ( تاريخ الشعوب والدول الاسلامبة ) : 
« اما رأة خاصة التصدي لعرض التطورات السياسة - التي ماتزال في حركة: 
مستمرة - في الشرق الادنی‌الذي تعرر من الضغط الاوربي.ولاضرورةللتاً كيد 
بانني حذر جداً با خص‌هذا الوضوع فان اصدقائي في الشرق یعامون بأي عطف. 
اتابع مساعيهم » . 

ان نهضة الاستشراق في ا انبا في منتصف القرن الماضي وحدت ايضاً 
تعبيراً فا في تأسس كراسي تدرس في الجامعات وبقام « اجمعة الالمانة 
لشوون الشرق » عام ه144 . وباعتباران المانيا-أو بالاحری الدويلات الالمانية 
في ذلك الین -۸ تكن تعد من الدول‌الاستعارية»ولانه م يبد مابشيرالى انف 
هذه الدويلات الاقطاعة كانت ترمي ہسیاستہا الخارجية الى احتلال اراضي. 
الآخرين في آسا وافریقیة » ستطيع اعتبار افدف من تأسس هذه ابمعية 


کد نس 


الحاسة هو حقا ما حدده نظامہا الداخلی حث يقال : « تتم ا لمعیة بتشجيع 
المعارف عن آسا والدول التعلقة بها من‌جبع النواحي» وبتوسيع دائرةالمساهمين. 
بہذہ الدراسات . واجمعة لن تقتصر في علہا على الادیبات الصادرة في الغرب. 
حول الموضوع بل تبحث في تاريخ هذه البلدان وباوضاعبا الماضية واطاضرة » . 
ومن كمية المساعدات المالية الجمعية ليس بوسعنا ان نستنتج انها كانت متأثرة 


باعتبارات من جانب الدولة . 


ومع انها كانت تتلقى مساعدات لاتتعدی ثلاثة لاف مارك من علکتي, 
بروسيا وسکسونیا ۷ فان هذه الاموال ورسوم الاعضاء التي كانت تؤلف از 
الاكبر من مالية اجمعبة لم تكن تكفي الا لتغطبة مصاريف طبع الؤلفات. 
العاسة :التي اصدرتہا هذه اجمعية ونذكر منبا طبعتي ( ووستنفلد ) « معحم 
البلدان » لباقوت « وغرائب الموجودات » للقزويني وتعليقات ابن بعش على 
« مفصل الزعشري » « والكتاب » لسہورہ ( وهذائ الاخبران اصدرها 
ج . جاهن, هلاه[ . 6 ) ثم « كتاب الفبرست » وغيزه من ا حطوطات » والى. 
جانب ذلك كانت للجمعية حلتها الحاصة باسم « معالات لعلوم الشرق» '". 

ان عا اة الالمائية لوق ارق + سحافظت من يده صدوزها 
على الاهداف المرسومة في النظام الداخلی الجمعية» مع اننا نری ضرورۃ الاشسارة 
الى ان المعية لم تف بكل ماوضعته نصب عینہا ما بتعلق بدراسة بلدان الشرق. 

. » بتكام الدكتور عباد في حاضرته المذكورة عن « مبالغ طائلة‎ )١( 
(؟) حدول الكتب المطبوءة على حساب هذء ا جعبة تجدہ في كتاب. « ح3 عن‎ 


ا جمعیة الالمانية لشوون الشرق بين عامي ۱۸٤۰‏ و ۱۸۹۰ الصادر في لاببزيغ 
في عام ۱۸۹۰ 4 . 


سے ا سے 


في العبود احاضرة ۲۷ . لکنہا -اذا ا ملنا النظر الى بعض الشواذ - قد حافظت 
على طابعہا العامي الخالص ول تجرف مع الاغراض السياسية حتى في 
عبد الفاشة . 

ورغم ان عدداً من المستشرقين وبعض المتخصصين في العلوم العريية 
.والاسلامة وضعوا انفسہم في خدمة الاستعار وساهموا في الساسة العدوانے 
الاستعاربة »فان تقديراً جملا لع الامكيراق فى المانا لايد انار ا 
الاساسة اي طابعه الانسافي وتقالده الدمقراطة . 

و كجزء من العاوم الخاصة نآسيا وافريقيا ء تواصل موّسات العلوم 
العرية في جمبورية المانيا الديقراطبة هذه التقاليد التقدمية ۳ . ففي الظروف 
الاجمّاعية اطدیدة تستطبع هذه العلوم ان تزدهر بلا عاق . ودون اي يل 
استعماري »بامکانها ان تسام في دراسة البلدان العربية ولغتہا وتارئخها واقتصادها 
وثقافتها في الماضي وا حاضر . وهي قادرة على تقد المساعدة الى هذه البلدان الي 
تحتل المكان البارز في حرة التحرر العالمة . و كذلك نشر الحقف.ائق عن هذه 
الشعوب بين ابناء الشعب الالمافي . وهکذا يصح موضوع الدراسة ا كثراتساعاً 
وتشعباً ما كان علیہ في ا ماضی , ما تطلب عملا مشت رركا بينمؤرخين واقتصاديين 


)١(‏ وترى ا جمعیة ضرورة معاطة الامور اليومية ؛ وبرأينا ان جعیة المائية رغم 
كونها مشكلة من #وعة علاء فانها ليست حقة بتجنب البحث في الامور اليومية التي من 
.هذا القبيل ... ب( علة أحمعية الالمانبة لشؤون الشرق العدہ الأول عام ۷ء ۱۸ ص ۱۳۷ ) 

(؟) بالنسبة لطابع ومستقبل العلوم الآسيوية - الافريقية في جبورية المانيا 
االدعقر ابقر اجع فریتز غزونر عطات 5ا71 »اة العلمية لجامعة كار لمار كس في لایہزیغ 


ء٦۹‎ -٢ ٥٠۸ .ص‎ ١۹٦۳-۲ العدد اخاصرقم‎ 


ت١‏ الاد 


ولغوبين وحقوقين ١‏ . وبامکاننا ان نسحل بارتباح ان الہود المشتركة المبذولة 
5 هذه اللراسات - رغم حداثة عہدنا بها قد اتت بغارها ولاقت الترحيب 
والتأبسد الواسعين ء ولس هناك من شك فيا نالتطور الايجابيفي هذا الاتحاه‌سعود 
بالنفع الكبير على هذه الشعوب التي تربطنا وایاھا اواصر صداقة متنة . 


)١(‏ والشکل التنظيمي هذه الدراسات هو العہد المتعدد ا جوانب . وهذا مايجعل 
من واحب معبد الاستشر اقالتابع امعة كارل مار كفي لايبزيغ باقسامه ا حاصة بالتار مخ 
والاقتصاد وا حقوق والعلوم الدولية واللغات الحديثة البحث بالدرجحة الاولى في حتمية 
تطور ومستقبل حركة التحرر لدى شعوب ثمال افريقيا والشرق الادنى . 


۳۲ E 9-85 


العمل الاجا تم 


ي تطورالطيت 


قد یکون عل الطب في العالم في مقدمة 
العلوم التي تخضع لعو امل التطور السر یے والتغير 
الفاحیء . وقد يعلل لنا هذا ء الحكثير من 
التطورات الاجتاعية والفاهم الانسانية . ولرها 
كان تطو و الطب السريع أحد العو امل الاساسية 
في تطوو جيل کامل أو في بعث فكرة انسانية 


حديدة 3 


تتساءل بانتظام عن مدی ما وصل اله الطاب 
و لطالا رددت افسئات الاحتاعية في بلادنا اهتامها 


الطبیت الکو رذ راد تاق 


سو چ 


البعيد عدى قدرة الطب على مكافحة امرض ومدى استعداداته العامة والفنة 
حيث تنمكن من تأمين العنابة الطبية الضرورية لكل مواطن في حدود ابسط 
مفاهم الانسانة . 

ان تطوير الطب في شرقنا العربي هو تطوبر اجتاعي ومذیب اخلاتي 
وتسان صحي واستقلاب عامي : وهذه العناصر الار بعة الاساسة لاند منها 
لتأمين طب عامي يتساوى في قدرته مع المفاهم الحديثة في البلاد التقدمة . 

وقد بنقص الال او قد بتوفر في تأمين تطور الطب الا انه عنصر نسي 
في هذا التطور ولا بكفي لوحده في تغبیر واقع عامي بتأثر بالتربية والعادات 
والتقاليد ويتفاعل مع حاجات ا جتمع وامكانياته واهدافه وغاباته . ولهذا فان 
تطوير الطب في الشرق العربي مخضع لفاهم غير طببة تقضي بأن تخطط الدولة ‏ 
لأمد بعد - الوسائل والغایات وان تببىء ولدة طويلة عناصر العرفة الطبية 
من مستشفات وجامعات وطاقات العا الطى من عاماء وباحثين 57 وقد تكون 
منالسنبل تحقيق ذلك با مال الا انه منالصعب جدآ حفظه من الضاع ومن التعثر ان 
م يتوفر لہ ا جتمع الصالح الذي بستطبع ان يصون الصفة العامة لهذا القراث 
الطى والذي يستطيع ان ومن له عوامل‌القاء واشکال التحدد وصفاتالاہداع. 

وتطوبر الطب خضع لعامل اجتاعي وعامل صحي وعامل عامي واخيرا 
لعامل اخلاق انساني قد يكون من اہم هذه العوامل الاربعة . 


العامل الاجتماعي ف تطور الطب 


العامل الاحتاعي هو تقدير حاحة اجتمع لکفة وكمة الخدمات الطسة 
التي تسمح لامواطنين كافة بالعناية الصحبة الوقائة والعلاجة المثلى مع حفظ 


-حص ۷ سه 


العلاقة اللهنية الخاصة بين الطبب والمريض التي تقضي بأن بقی المرض حرا في 
اختبار الطبيب الذي بتوسم فه الثقة والقدرة على معاطة شکواہ , 

وبقضي هذا التطور الاجتاعي بتأمين المؤسسات الاجتاعة: ء كؤسة 
الضمان الاجتاعي التي تأخذ على عاتقها دفع القسم الا كبر من نفقات الافراد 
المرضى سواء من الناحبة الطبة والصحة أم من الناحية الاجتاععة» اذ تؤمن لاف اد 
عائلة المريض ابان مرضه الدخل الذي یسمم هم بالعش اككريم دون . ان تار 
حياتهم اليومية بتعطل المربض- الذي قد یکون رب الأسرة ‏ وتوقفه عن عمله 
البومي وبالتالي توقف دخله المادي . 

ویقدم هذا التطور الاجتاعي ايضاً مؤسسات واسعة الشہوخ والعاجزين 
المقعدين والمكفوفين » ودوراً ومعاهد للبم والعم ء ومرا كز تدريبة لامشلولين 
وغير ذلك من الم سسات الاحتاعة التي ها طابعہا الانسانی والتي تختص بالعنابة 
بالمرضى غير القابلين للشفاء ٠‏ 


الشكل الصحى للتطور الطبى 


بلازم العامل الاجتاعي ترتيبات صحية واسعةقثل الشکل الواقعي العملى 
الذي يستطبع كل مواطن ان بتمتم به اذا مااصابه المرض او داهم البلاد وباءاو 
تعرض الوطن لاحدی الكوارث.. 

والمؤسسات الصحة الناجحة في العام هي ااؤسسات التي تلك من الخيرة 
الاداریة والعامية في العّدد والعدد مايجعل كل مواطن راض ما يستطيع ان 
نله من عناية في مرضه ورعاية لشكواه وعلاج لأبسط ]لامه . 

ومثل هذه الذروة من الطاقة الصحبة العلاجية والوقائية متوفر في بعض 


سق ا ات 


اللدان في العام حيث ینعم كل خسمائة نسمة بطبیب وکل مثي شخص بسریر في 
احدى الستشفات الهزة 7 

والتطور الصحي نقضي بتنظم المعالمة والوقابفت يتبسر للمواطنين 
جع مستوصفات عامة قائة على العلم والعناية تعالج الشا كبن » ومستشفيات 
حديثة تختص برعاية كل مريض استد عله المرض » ومستشفياتخاصة بالامراض 
الاثتانية والسارية قنع انتقال الامراض المعدية » ومرا كز تعمل عا ةالامراض 
الانتانة الخطرة کالسل » وجمعبات تعمل لمكافحة الامراض الصعبة کالسر طان » 
ومؤسسات فنة كاملة ترعى لام امامل والطفل الرضيع فتضمن سلامة النشء 
وغو الاطفال » ومرا كز تعمل على مكافحة الامراض المستوطنة کاللاریا والزحار 
ترد المواطنين الى السبل الصحبة الصحبحة وقنع انتقال المرضيواسطة الستنقعات 
والماه ا ماوثة » ودوائر تسعى وراء تطبيق الاصول الصحة الديثة في المراقق 
الاجتاعية كافة ء تؤمن الوقاية من الرض واللقاح ضد العدوی والجر ضد 
انتقال الاصابة ۔ 

الفكرة الانسانية نی تطور الطب 

لايكن ان بتم التطور الطبي اذا لم يتفاعل العامل الاجتاعي والعامل 
الصحي بواسطة العامل الثالث وهو العامل الانسافي ء لان الفكرة الانسانية في 
مكافحة الرض تحد طریقہا في وضع النظم الاجعاعة العديدة التي.تکفل لامريض 
المعاطة والعناية في حدود انسانة پڑھنہا ا جتمع دون النظر للاعتبارات المادية ٠‏ 
الفكرة الانسانة تعبر الى حد كير عن خلت الجتمع ومدى وعبه 
وقدرته على تقبل تطور الطب تکاله ما انا ق ل الصورة المقيقية لامكانيات 
اجتمع في تيئة مختلف الوسائل والسبل التي ترعى كل مايتعلق بالصفة الاجتاعية 


عه ۷6 ہے 


امرض » وذلك عن طريق ايحاد مؤسسات عامة . ولعل‌الدول‌الاسکندافةاو لآ 
والاوروبية والأمريكة انیاً والدول الاسترا كبة في حقبة مابعد اطرب الثانة 
هي فى مقدمة الدول الى اعتمدت المؤّسسات الاجتاعة ذات الصبغة الانسانة ٠‏ 
الا 01 المؤسسات بوظفة صحة اجتاعبة علاخة ووقائة ھا 
الدور الاول في تطور الطب الحدث . 

فاذا كانالمريض قادراً على ان يعالج نفسه فلأن مؤسسة الضان الاجتاعي 
تدفع له القسم الا كبر من تکالف المرض ... واذا كان من السپل على ا مربضة 
ان تقل الذهاب الى الستشفی ... فلأن التطور الاحت‌اعي قد هيأ دوراً خاصة 
تحضن ھا اولادها ابان مرضها .. وأذا كانت اطامل تسعی وراء مراحعة مرا كز 
الامومة والطفولة للعثارة يجنينها فلأن هذا سبل لها مہمة الوضع ويسمم فا اك 
تربي طفلہا في افضل الشروط الطبة والصحة . 

واذا كان اندي في معسكره او قتاله يعرف ان المؤسسات الاحتاعة 
قد ضنت لعائلته ابان القيام بواجبه كل الشروط الطببة والصحبة في حالة الام 
والمرض ... فانہ اقدر على اداء مهاته وانجحم في خدمة وطنه . 

ولذلك فان‌العامل الانساني الذي بربط العامل الصحي بالعامل الاحتاعي 
ثل هم دى التطور اخلقي في ا جتمع ويقدم الصفة القيقبة لشاعر الدولة 
ازاء المواطين . 

الاسین العلمية في تطور الطب 

الا ان‌التطوز العامي المادي في الطب هو الصفة الظاهرة الناطقة التي يسأل 
عنبا افراد ا جتمع والتي یفہمہا ویدر کہا ويسعى ها المرضى ولذاك وجب توفرها 
دام في امجتمع الطي ... وصانة هذا التطور العامي الادي منوط بالعوامل 


مب وا ات 


الاخرى التي اوردناها وهي العامل الاجت‌اعي والعامل الصحي واخيراً العامل 
الانساني . 

وبعود تطور الطب عاساً ومادیا الى عنصرين. اساسين : التعلم الطي > 
والمارسة الطة . 


اما تعلم الطب فہو اسامي في تر كيز دعامة التطور في الطب وفقتعاقب 
الاحال » وقد نرى احدى ا امعات تدرس الطب في عصر الذرة والفضاء بنفس 
الروحة التي كانت تدرس فيا الطب عام ۱۹۱۹ ء والسبب في ذلك جمود في 
البرامج وانقطاع في البحث العامي وجہل للغات الاجنبية التي ينب منها على تتابع 
الزمن تطورات الطب الديث » وتوارث التدريس دون النظر الى الامكانيات 
الوجودة والمتوفرة على مر الايام . 

وتطور الطب.من خلال التعلم بقضي ان تلاحق المؤسسات الامعبة کل 
جديد بطرأ على الطب من الوجبة الفنية والدراسية .. فتتوفر الاجبزة الديثة 
وتتأمن الفحوص الجدیدة ويسعى التعلم لاستخدام تجپیزات تتلاہممع روح العصر 
وتقدمه ء ليقدم لطلبة الطب اشكالاً تجددة في کل سئة في الوسائل والطرق 
والايحاث والدراسات بحيث بتکون لدى طالب الطب طاقة ا تابعة والابداع. 

ولهذا فان الجامعات الطببة هي دايا الموژول الاول عن اوضاع الطبفي 
كل بلد. وبقدر ماترتفع المؤسسات العامة فيالرقي والعلم والمعرفة بقدر مایکون 
اجتمع الطي قادرا على ان بقدم افضل الخدمات الصحة والاجتاعة .. وتأخر 
المؤسسات الطبة عن ر کب التطور الحدیث هو احد الاسباب الرئسية لضعف 


ےپ سے 


ويلازم عنصر الثقافة الطبیة عنصر آخر كثير الاهة بالنسة لتدريس 
الطب ... والتربية الطبية هو الق المني الذي يكسبه الطبيب ابان دراسته 
لاطب أي الوجه الاحت‌اعي للطبيب ابان مارسته نة الطب . 

و الترببة الطببة الصحبحة الرفيعة في سني الدراسة وفقاً لطباع 
الاساتذة واخلاقهم وعاداتہمنی المارسة الہنیة ... وبقدرما بقدم الاساتذةلطلامم 
من مثل اخلاقة وانسانبة ومن عادات عامبة توجيهية . . . بتحلى اطباء المستقبل 
بكل ما تقتضه القم الأخلاقية من الطبیب والمثل الانسانة من مہنة الطب. 

وخلال هه القترة اط يساك طالب الطب دقة مپنته وان عامل 
التطور فيا هو اساسي للنجاح فيا وبهذا بتباور لدی طسب الستقل ابان دراسة 
الطب وعي وسْعور دانم بضرورة متابعة تطور الطب طالا انه يعمل في مپنته . 
۲- ا ماوسة الطبة 

اما مارسة الطب فلا واجباتها وامكانياتها واشکاها العديدة التي تقدم 
احدى صور الطب ۰ 

والمارسة ا حدرة المفيدة المؤثرة على عالم المرض تقتضي وجود جہاز طبي 
متكامل من الناحبة الفنة والعلمبة ... والاطار ا ہنی الفعال نقتضی وحود عدد 
من باه تسب مع عدد الا ميت کون لكل ال نس یع 
الأقل . وكا ارتفعت سوية الطب انخفضت النسبة. ولا بكفي توفرالاط..حاء 
اذ لاہد ان یکتمل ا مہاز الفني بعددوافر كاف من المرضات‌ومن عضري ا حاہر 
ومن الفنیین في الاسْعةء وهذه الوحدة الفنية المتكاملة هي الشرط الاسامي جاح 
اي مشروع طبي عام . 

فلن یفید الطب طبيب بلا مرضة ء ولن ستفد التمریض اذا وجدت 


سس ۳ ہے 


المرضة ونقص الطب » وان تکتمل الدراسة العامة اذا حرمت ا اہر من 
ا حضري الفنین او اذ افتقر الاطباء الاخصائيون في الاشعة الى الساعدین‌الفنین. 

فاذا ما تمت هذهاطلقة العاسة امکن لاطب ان بتطور وفق ا اجةاولاء 
وتبعاً لقتضیات ومکتشفات العلم الحديث ثانا ٠,‏ 

ولا بد هذا اهاز الطبي الکامل من ان سقی على اتصال دالم بتطورات 
الطب الحدبث عن طرش الطالعة المتتابعة والقراءة الملحة لکل ما يقدمه الادب 
الطي من انتاج في حقل التطور والتجدید ... واذا كانت الطاقة العامة لاوحدة 
الطمية متوفرة » امکن فا اجراء احاث ودراسات طبية جديدة تنصهر في بوتقة 
تطور الطب العام وتساهم في وضع اسس جذيدة لافكار حدددة وملاحظاتعامة 
ونظريات خاصة حول تطور العرفة الطبية في دراسة امراض الانسان. 

وحين تستطيع الوحدة الطسسة الكاملة ان تبعث اشاء جديدة في الطب 

وان تضع دراسات خاصة في تطور الطب فان هذا بسمح فا ان تقدم انتاجها 
الطي الحدید المتطور في مختلف الوقرات الطبة الدولة التي تعقد في انحاء العام 
وهذا ما برفع سوية الطب عامة وما يزيد في التقدير العالمي لکل ابداع عامي او 
تطور طي فه لس الاضات اشن 
للمال دور محدود في تطور الطب 

ولس من سك ان توفرا مال هو الشرط الباشر لکل تطور طي »الاانه 
من:المڑکد ان ا مال لابكفي الحصول على التطور او امحافظة عليه ... قلاید من 
توفر لباز الفني الذي يستطيع الاستفادة والافادة من ا مال » ولابد من توفر 
الخبرة الادارية في سُوون الصحة العامة التي تحسن توجه استعال هذا المال»ولابد 


ہے۔ الا ہے 


م ترشن هنول الثقافة الطبية الصحبحة التي تبیء الباز الفني القادر على استعال 
المادة » ولايد اخيرا من سوية عالية من تفہم الجتمع لشا كله الصحة والاجتاعبة 
والانسانة اتأمين حسن استعال واستهلاك المال التوفر في حدود تطور طي 
حدیث ومقند ۽ 

ان مؤسسات البحث العامي‌التي تعمل على رعایتا الدول المتقدمةوالراقة 
تمن متابعة تطور الطب وتدفع الى هذا التطور وتشجع الاطباء على السعي له. . . 
وتقوم مثل هذه ا لؤسسات العامة على اجتاع مختلف العناصر العاسة والاجئاعة 
والصحة التي شرحتها باسہاب . ومن المتعارف عليه ان تعمل مؤسسات الطب 
الاجتاعي على تحسين المعرفة الطبیة بواسطة دوائر البحث العامي وعلى تحسین 
العناية الصحية بتطور الخدمات الطبية للافراد وعلى تہذیب الثقافة الطة 
والاجتاعية في نشر مفہوم الطب الوقائي ونجعاداهم من الطب العلاجي في حفظ 


صا ا جتمع 7 

ولعل اهم وظائف مؤسسات الطب الاجتاعي هي مراقة استعال 
الامکانیات التي تضعہا بين بدي الطيب في خدمة اارضی » ومثل هذه 
الراقة لاف تو كد اخلاق الطبيب في توجبه الاستعال الصحيح 
الامين لوسائل الطب الديث امادیة والمعنوبة ... کا ان هذه الراقة الدائة 
هي اساسة لتوجبه طاع المرضى نو صانة هذه الامكانيات الطبية والاقتصار 
في استعها على الضرورة ا مرضیة المازمة » وهذا بعني عدم التبذیر والاسراف في 
تسخير الخدمات الطبة في امور لا حاحة فا » على نحو ما تین بوضوح في بلاد 
الكويت حبث جعلت العنابة الطبية في اول الامر محانا ولعامة الناس وهو ما 
ثقل ادمات الطة بتجار المرض وادعاء الا م وهو ما ارهق ايضاً النفقات 


ب #6 سيم 


الطےة بعقاقیر كان | كثر ا مرضی بببعونہانی السوق السوداء ان لم يبلعها البحر . 

فصانة الطيب للامكانيات الطبة » وحسن استعال المريض الخدمات 
الطبة» ومراقة الدولة تلف المؤسسات الصحية ادارياً ومالياً والاسراع يتطويرها 
وفق ااحة والزمن.. .كل هذا بوّمن احسن الوسائل الطسقوالصحة والاجتاعة 


لتقد حاة افضل . 


و 
IR‏ 


لد وم سے 


تحقيق المعرفة حول 
لغة الع لوم 


وصلتنا بعض الأجوبة حول تحقيقنا في موضوع لغة العلوم في 
التدریس اطامعي 53 متأخرة عن موعد طاعة با بالعلوم الاحتّاعة , 
فارحاناها الى عدد قادم : 


و العلامة الاستاذ مصطفی الشهابي وئس ا مع العامي العر بي. 
و والاحث اللحق الصحانی في الکتب الداغ لتنسمق التعريب 
في العالم العر نی - الرباط - الاستاد مد اديب السلاوي . 


ومابرد من أحوية حديدة 


با سپ ۱ 


۱ الکاب والموضوعات 
۱ ۳ القم الادسة 
۱ ااناقد الادبي و . و . روسون 
ترجه عن الانكايزية عي الدين صبحي 
سے ۾ منغواي بعد خس منوا 
۱ 5 بقم اندر به مورا 
عضو الاكادعية الفر سبة 
ترجة حروان السایق 


© اختفاء نصمة 
قصة للکاتب از اثري مد دیب 
ترجمة جورج سام 


للتا قد الد و.و.روسون 


W. W. ROBSON 


رہ عن اد ليزية یآ رو ی 


ثةرأيان یقول مها ت. س ايليوت» علقا 
بذهني سنوات عديدة واحد من ا لمناسب ات 
ابداً ها الحدیث في موضوعنا هذا . 
قال ف محاضرة القاها عام ٦‏ بعنوان 
« الديانة والادب » : 
رر ان عظمة الادب لاتبنی على القایس 
٠‏ الادبية منفودة . ومع ذلك فعلینا أن نتذکو 
بأنه سواء أكان مالدینا ابا ام لا » فانه مبني 
على القایس الاديبة وحدها ..» 


کے لته اب 


وني احدی محاضراته عن « حونسون شاعرا وناقد| م سنة ۱۹۰۰ قول : 
« لقد تزايد في ايامنا هذه تأثير عل النفس وعل الاجتاع على النقد الادبي بشكل ملحوظ. 
ونجد ان تأثير هذه الناهج قد وسع على النقد الادبي واکد الصلة بين الادب والحباة في 
عام ميل الى التقلیل من اهبة الادب . هذا من حبة »اما من ا ہة الاخرى فاننا نجد ان 
نی هذاالاغناء افقارا للق الادبيةالصرفة . وقد خسر الادب التقدير الذي كان یتمتخ‌به من 
حيث هو قيمة جالية حین‌نظرالیه على ضوء الاعتبارات الاخرى » . 

هذان النصان لایعال ان الموضوع من زاوية واحدة وان كنا بتضمنان مشکلة 
واحدة فبتاك « قم أدنية صرفة » ومقانيس ادسة مت بصلة الى « تقدير الادب من 


حیث هو قممة جالبة » . 


وني النس الاول مایفید ان هذه ا مقابیس غير كافية لتقرير ما اذا كان الاثر الادبي 
عظيا ام لا . وني النس الثاني انه مكن بيز هذه المقاييس عن غيرها من القم النفسية 
والاجتاعية التي لبا النقاد إلى الادب . وفی كلا النصين لایعده لنا الكاتب ماهية هذه 
المعايير : ويبدو أنه يفترض اننا نعل بها ولا ختاج لغير التذكير . لکن ايليوت في اللس 
الثاني يبين لنا مابراه خارجا عن حيز القاییس الادبية الصرفة . ۱ 


لقد اثرت موضوع « القم الاديية الصرفة » لا لانفیبا بل لاؤکد ان مفہومنسا 
عنہا غامش جدا وبامكان اارء أن يفترض أن حدوه هذه القم تقف عند النحو التقليدي 
اوعل الصرف . ولکن هذا التفسیر یوقعنا في مازق عدة : اذ كيف عکننا ان نصحح 
مقطو عة ما دون ان خاطر باطلاق |حکام خطيرة على الصفات العقلية عند الكاتب ؛ 
وعلی موضوعه وطريقة معاطته ؛ وموقفه منه » وهدفه من کتایته » وال اي مدی 


تجح في ذلك او فشل 3. 


ان الدر اسة الاسلويبة حقل واسع ؛ ولکن ما ان تتدخل « القيمة » - ولاعکن 
تقدیر النحاح او الفشل الا بالاعتاه علیبا - حتى ید الدارس نفسه قد دخل في حيز 
النقد الادي معناه الشائع المفبوم . ولنلاحظ هنا ان ابلیوت تحدث عن المقانيس الادية 
كشيء بعتمد على بعض القم الادبية بالاضافة إلى الاسلوب . وهذا يعني ان الاحتفاظ 
بتعبير ( القاییس الادبية ) و ( القم الادبية الصرفة ) يازمنا إن نعترف بالنقد . لکن 
هذا الموقف ا دید لايل شيا من المشكاة فا هي حدود هذا الاعتراف 7 ومن الواضح 
إن احدا ما لاہرغب في ان بضع هذه الامور من أطر ضيقة . 


ہے هس س 


أن الذينير فضون «القي الادبيةالصرفة » م الذہن ہر بطو تباب لقم ا اليةو بجدون شاطة 
هذه القم . اما ماهي سلظة القم اجالية على الادب فہذا ماحبله ا جیع » وما م بوضحہ 
احد . واظن انه ليس في الموضوع تسلط بل ميل واتجاہ من احد الطر فين الى الآخر . 
بالرغم ان مثل هذا الموضوع موحوه فقط في مل القلاسفة الذين لا تعدو تريتهم في الفن 
ان تکون موقف رحل يدق إلى آثبة صينبة : فكيف نقارن « ره اخالبة الصرفة » 
أي 2 اذى 72 لاآدري : 

وكل ماأغتقده هو أن تحريتنا المثالية في الاعال الادسة لامکن أن تعتبر حدساً 
صرفا محمال الصبغة منقطع الصلة بالجوهر الانسانی والمعنى الذي يؤدبه » کا اما لاتلي 
احساسنا بحاجات الانسان و اهدافه , 

واعتقد ان لذى الجالیبن شيئاً مکن ان نتعلمه من ميلبم العام نحو جعل القنون 
الصافية تتمثل الادب . وهذا الیل هو التأكيد على احساسنا بان مانختبرہ هو الفن الذي 
لا مل في جوهره اي أکید قطعي بل انه مصوغ من الوجوہ الانساني نفسه » لأهداف 
معينة » وصیغ معينة » وتقاليد واطر معينة . ان احساسنا ماهية ( الاطار ) يكن إن 
بتعده لأسباب مختلفة . فأحياناً يبدو الكاتب و كأنه يسألنا ان نعتبر معرفتنا بالتقاليد التي 
نتبغها حزء] هاماً من المادة الي یقدمہا لنا » کا في الكوريات لارفل . وف احیان آخری 
ک تظبر في شعر ۵ . ه . لورنس - بیز الکتب و کأنه ببذل اقصی حبده لبحعلنا کی 
الاطار ونتلقی التجر بة التي یقدمہا بشکل مباشر . 

لکتنا ی هذه او وغبرها لا جد ضرورة لاستمرار الشعور النقدي با نعمله 
وما عله غيونا لناء واغا نطالب إن تکون لنا على الاقل قدرة العودة إلى مثل ذاه 
الشعور . فقد نشار ك غيالنا فيا جري‌ولکننا نفترض٥ائاً‏ قدرتنا على القيام بدور الراقب. 
وربا کانت‌القاعدة هي اننا في وقت واحد - نراقب ونفتبر ؛ وهذه في رأبي هي حالة 
العقل حبن يقم الفن . وبالطبع فان درجة الانغاس فيالعمل الغنی لا تعتمد على نز انل 
فقط ؛ وافا على الملتقى انضا . وقد تولد عندي انطباع عن الناقد الفني المتاز جورج 
سانتيانا » انه كان داثاً في حالة الراقب , وف هذه احالة لابصح ان نتکام عن ارتداده الى 
حالة المتأمل. لکن هذا النوع من الائفعال بین الاثر الفني والدارس نادر جدا . فالتجرية 
الفنبة الجوهرية تكون عادة اکثر دموية » کا تكون حافلة بالتجاوب اکثر مما توحبه 
لنا كامة « التأمل » . على انني لن اقف طويلا امام ظواهر التجربة الادسة الخداعة ؛ 
مادمت‌اری آن‌استخراج عیزات العمل الادبي هو من مها تالنقد . والصعوبة فيالموضوع 


٤ 


ك وق 


هي إن تعرف ماتنتقي وما تہمل . فبناك بعض الاعتبارات التي نم علیہا احیاناً اا 
عرضية لان صم العمل ؛ كعرفة سيرة الاديب مثلا . لکن هذا الموضوع البشنط 
اصعت+ ما يذو لأول وهلة . قفي بعش الاحنان تؤثر معرفة السيرة في التقیم فنظرتنا 
اك الاثر الادلي تعتمد على مانضفيه عليه من لدنا ۔ أن العدل والقسط في الامور الادبية 
لاتتطلب منا أن نتجه إلى الادب بعقول فارغة » اذا کان ذلك مکنا بالفعل . فالادب 
تتاج انسانی ومعر فةالىتب ككل _أمرضروري للمتعة وللفہم ایضا . وغن بحاجة الى 
الاحساس بالاحزاء والی درحة معبنة من اس النقدي ولاأقول [#الي . 

إن الاعتراض على الفر ضبة ا حالیة او النقد الصافی هو الاعتراض نفسه الذي يو جه 
إلى الذيت براقبون الأدب مفہوم الاخلاق التقليدية . ففي كلا ا حالتبن تعلق الأمور الادبية 
اوية من أجل إحكام خارجية . انتي لاأنكر ان الأدب يتوي مفاهم. أخلاقية ولكن 
يبدو لي اما جرد تأكيد لخصائصه الاساسیة فنحن نستمتع بالادب سُواء اوافقنا على القم 
الأخلاقية التي يعرضها ام آٹرنا جحودھا . ۱ 

4۸ اة تتعلق بالصطلحات ؛ فن سوء حظ عل ا مال إن كنت كلمة « اخالق » 

تستعمل في تغطية کل شيء انسانی هام وجدي في الادب اغيالي الذي نقرؤه بانتباه آم . 
والاستعال العملي الؤاسع والغامش هذه الكلمة ردهأ من قیمتبا وسيلة للتأكيد على 
الامور اي بطالب بها القارىء او لتوجيببا . ولكن بالرغم من كل التضليل الذي توحي 
به لامکن تنبپا لأنما تذكرنا بفراغ الليّاة الذي لامغر لنا منه اذا اردنا أن نظل بشرا . 
والعنصر الاخلاق في الادب لاد إن بطفی على جع اغاولات الادبية اذا اراد الكتب 
أن يضع مقياسا « حقائق ا حیاة » سواء اکان الكتب واقعیا او طبيعيا او غير ذلك . 
بل أية' حقيقة للحياة عکن إن تتضمنبا * کتاباته اذا خلك'من التجربة الاخلاقية 
للجنس النشري 3 ااا ۱ 

ان الانسان کائن اخلاق . هذهحقيقةبسيطة ٠‏ اما ا حاولات التي زحت الاخلاق في 
الدب فكنت باسم « الواقعية » . وأرى ان هذة اماولأتغير واقعیةبل رومائتيكية . 
ات تعض الكتاب قد بتبنون اتاها يعزل الاخلاق 'عن الشخصية . غير إن الاعتب.ارات 
تتطلت هن الکتب أن کون « فوق » أو «قت, آلشتوی الانساني الذي لايد ازيف 
مطلبه إستنادآ إلى القانون اطقيقي الذي قبله الکتب . فنحن لانرى اطياة الانسانية من 
مستوی الذبابة ولامن میات لوقر یطس : 

ولباب الوضوع هو أي لا ارى للاحکام الخلقية صلة بالنقد الادی » مالم نعط 


.2ے ٭ ٤‏ 


تقريراً واضحاً.عن فکرة الاخلاقی - أو غير الاخلاقي ‏ في الحم الأدبي منفصلا عن. 
الاخلاق . وقد يرى بعضمم ان مشہد « الحرب والسل » ومادتها تدعوان الى نظرة أبعد 
ا تدعو اليه قصيدة غنائية مثلا » لكنني لا ارى ان القاسس #تلف اختلافاً منطقياً * 
قن الواضح أن اعتبارات الشکل وثقل المادة » و کشافة الموهر » تدخل في حساب 
أي بحث.ولكننا غير مازمين إن نأخذ في حسابنا أية قيمة سوی. تفضیل الاحسن, 
بحسب مقایستا . 
مس أب 

بواجه كل من عل الادب لتلاميذ ناضجين ؛ مشکاة ‏ اخلاص » الکتب . ومن, 
الواضح إن هذا الاصطلاح عرضة لسوء الاستعال » فضمونه النفسي يول انتباهنا عن. 
العمل الادي- الذي ذو امو ضوع الوحيد المعقد_إلى مسائل غامضة تتعلق بصیاغتفر ضبات 
حيرة عن عقل الكتب أثناء التألیف وعن دوافعه للکتابة . ومن مزالق هذا الاتحاہ انه 
لابنطبق إلا على الآثار التي يبدو فما الکتب يتحدث عن نفسه . فالاخلاص #تلط هنا 
بالترجة الذاتية » ويفضولنا في معرفة الصادر التي جع منہا الکاتب موادہ . هذا ای ان 
الاخلاص لیس شرطاً كفياً للتفوق او الامتباز کا يبدو في معظم اشعار الحب أو الرثاء ‏ 
أنه في افضل الظروف شرط لازم لكنه لایفید الدارسين كثيراً ء لهذا اقترح ان نبدل به 
مفبوما ( الصحة ) أو ( العبقرية ) وها يشيران الى الکتوب وليس الى الکتب ۔ 
لكنني أرى أن « الاخلاص » مثل « الاخلاق » لفظ لايستغنى عنه » لأنديتضمن أو 
بف هرمن ب ارام شتا ابام باه نسنه :تكن هذ | .الالتزام. سے 
كل البعد عن ادب الالتزام او أدب الدعاية الذي بعجز سبب طبيعته الخاصة عن آن‌یعیر 
عن العام الداخلي للكاتب » وعن تصوير الحركات الاطيفة للارادة الانسانية . فالاخلاص 


الذي برد في حسابنا هو الشيء المنجز بحسب نظام داخلي . واحساسنا به هو الاحساس 
بان التب نفسه يعيش في الخبلة التي يصورها له » ويعير عا » أو برفضبا ويفشل في 
التعبير » أو یکشنبا ؛ او يتركبا تحت الظلال بین شک و که وتوتره وموقفه الاخلاقي 
النبائي . فانا لا ادعي بان تجربتنا الفعلية مع العمل الادبي يحب إن تكون حياة خيالىة > 
من خلال ا شا کل اغاصة للكتب کا يوحي بہا هذا النص القتبس من رواية « حودا 
الغامض » : « مادمت" كبرت وشعرت انك في قلب زماذك و تكن على الحامش ؛ کا 
شعرت عندما كنت صفيراً , فلابد إن يصيبك نوعمن الارتعاش ؛ وكل ماحولك بدا 


سے ”اق سد 


وكأنه يدق ولحل وانقضت الاصوات والناظر على تلك اغلية الصغيرة التي هي. 
حباتك وصدمعا ولفتا » . 

والمشكة في « حودا الغامض » أنه يثير فینا الشعور بعدم الرضی دون ان تتأكد 
من الحدود الموضوءة بین ماهو اجتاعي وما هو ذاق . على اننا نحس (حساساً اکیدا بان 
التب قد عاش في یلته واستطاع ان :نرج منا بابداع مأساوي . واقتناعنا هذا لانأقي. 
من مصادر خارحبة ولا بتولد من خلال قراءتنا للنص . وحینا رکز انتباہنا وملكتنا 
العقلية نجد إن الكاتب سدع باخلاص مطلق من کامل وحوده الانساني ۔ 

وهذا الكل الانسانی ره فعل للتأكيد الغني عند الكتاب الكبار ود ومر مخیف . 
ومن الافضل لنا ان نسائل آنفسنا - نقاداً ومعلمين - إلى أي حد ينبع تظامنا النظري 


من اثوف 1 وف من عظمة الأدب 3 وا جوف من تلامیذنا 3 والخوف من الخلا صعامة. 


سواء فی اثفسنا أم في الاخرین . 

انني في موضوع الخوف لااءني | حداغير نفسي . ولکن لا کف عن التساولمااذا 
كن ثة خطأ شائع في التأكيد الا كادي على التقدم التار يني وعلى أهية الاجیال الادبية. 
فن الوم ان نعتمد في دراستنا على تصنيف الانواع الادبية فنقول': هذه قصة وهذه 
مسرحنة أو قصيدة دون أن نتساءل عن الدوافع العاطفية المنيثة في القصة تقسها ۔ 

ومااعحز عن تذوقه احبانا هو ذلك البغض للشر الذي نجده في الا عال الادیة۔ 

۰ الکبرة . واذا كنا نقبل ذلك من رحل ذي عبقریة هدامة کحوتثان سویقت فلا بد ان 

نستغر پا من رحال امثال شكديس وتولمتوي و د . ھ - لورتس . والخطر دو في ان 
ترفضہا دون ان نعرف الدافع لذلك ۽ فہل رفضنا ها بأتي نتيحة حركة طبيعية اصحة 
النفسية » او نتبحة دوافع كامنة لانتببتها » او نتبحة رغبتنا في الظبور عظبر 
الكئن الاجتاعي الطيب ? 

ان قر اءالأدبقر|ءةحقيقية|وتعليسة|ومناقشته؛مر تبطة ععلیةفہمالناس وع رضما م 
فنحن مضطر ون ان نستخر جمنانفسنا وإننعريفيبا كل مادو قاس أو حکے آوعاطفي. 
او سخیف او عل اوحسن..وان نلتزم ده . ورا کان ام هاتكتشفداثناء تعاملنا مع‌الاثار 
الادبية'العظيمة هو النبل واباة النبيلة . ویب الا نخاف من هذه الكلمة التي ترتبط 
بالعصور القدثة ویبدو انا تتناقض مع الحياة الحديثة . على اني لااقترح هنا إن نتب 


س رت 


۔مفہوم النبل عند کقب معان بل يجب ان يتكون لنا مفہومنا الخاص عنه . ولكن اذا كان 
ذلك صعبا فن الطبيعي ان نعود المرة تلو المرة إلى الكتاب الكلاسيكيين.. إن الانخطاط 
الواح ق لاء الحديقة » او لتقل بشعل اقل سیا ان عدم التأکد من مقاییس 
الشرف والسلوك والاخلاق ؛.والذي يبدو واضحا في الحياة لاعاصرة وني الرواية الحدئثة 


ل 


والصحف يدعونا إلى طلب كا مساعدة مكنة من الماضي الاندافي في سبيل ان نغم 


تانفسنا ومشبكلاتنا . 


بی مس نوات من انتحارہ 


- ا ۰ 
الف سي انر ريه موروا 
André Maurois‏ 


ترعرة جر وانالابۍ 


كات.1لان » وسيمون ويل بقولان : انح کتنا الاولى هي القتل . تخينا تمرف 
:اننا قادروت على القتل دون خوف من العقاب أو لومة لام ذقتل » او اننا ذعثر 
الیسما ت المشجعة للقتلة . واذا ماشعرنا صدفة بذيء من الاثتكزاز نصمت ؛ ومن م نخنق 
هذه البسمات خشیة الظہور #ظبر اين » او نقص في ارحولة . 

وارنست منغواي « العسكري في العشرین » والامرر فی الخامسة والعشرين » 
والاستاذ ق الثلائين » قد" اسلوبه من قضیب شحرة البندق , » واستخدم هذا ٠الاسلوب‏ 
القاسي القدود من اخشب القاسي في رواية القصص العنينة الي ليس ابطاها الا الاشخاس 
ألذين يقباوت [لجازفة وعنحون الموت ؛ کللا کین الدمويين ؛ والقتلة الراعنین»والصارعین 
اابعوجین » وال٣نود‏ المنتورين ؛ وصبادي البوانات الفتدسة وا لروانات البحریة . 
۔ومثل هذا الاسلوب ] بتکون الا نتيجة لاحداث الماة التي عاشبا الکتب ۰ والطباع 


التي ولآدت هذا الضیق ده . 
شات عدف 


في ضاحية اواك بارك القريبة من شبكاغو كان الدكتور كلارنس همنغواي :ارس 
ي جاية القرت المنصرم مرج طببياً . وقد اشتہر بسنسة ذظره الثاقب ولحیتہ الطويلة 2 
وبراعته في الصید البدي والدحري , وکن ارنست المولوةافي الواحد والعشرین من شبر 
وز عام ۱۸۹۸ ثاني|طفاله الستة. 
حعلت العلاقات الدقيقة المتنافرة دين والديه طفولته صعبة » وشاقة . فامه 
كاقت توجہہ تحو الموسيقى ؛ ليستطيغ الترتیل في الکنيسة ؛ وابوه سلمه عصا الصيد 
في الثالثة هن تمره » والبندقية تي العاشرة ‏ فالحس بتضامنہ مع الاس المذكر ».وكتب 
في أولى قصحه : 
قال الد کتور : 
- [مك تريدك . 
قاجاب لايك ) : 
- افضل أن اذهب مغك . واعرف.مکن ااسنحاب الاسود . 
وقال ابوه : 
ب حستاً هيا معنا ! 
رإوتدك) هو بطل القدة الذي ابتكره ارنست ليمثل شخصيته » ویتمتع شباب 


E پر‎ 


متوحش » مقعم بالحریة؛ ودو الذي بقخي صيف سنواتە من ا نود » ويبصرمشاهد الحياة 
القاسة » ويشبد علیة قيصرية تجري بواسطة السکین الصغير ؛ ويقطع السمكة الرقشاء 
ا حیة قطعاً صغيرة يجعلا طعماً للاساك الاخری . 

هكذ| عاش الصي سنوات طفولته في بيئة موحشة من ا حیوانات القي تضحى ؛ 
فتكو نتشخصيتهقاسيةقوية؛و آن‌ظبر ت ضعيفة امام نفوذ الاب الذي يدبن لهباجیل»لانه 
اعطاہ المندقية » وله دروس الصيد . وكن لابريد له ضعفاً ازاء امه » او افكر[| 
عرضية عن انس . 

« ووالد نايك عاطفي » شه کل العاطفيين بالفظاظة » والانحداع ... ولو نکن 
جما لماند هذه المرأة .. » وكل العاطفيين خونة . « فنايك لايستطيع ان يكتب عن 
ایبه الان ؛ لکنه سيفعل ذلك في يوم ما . 

اظہر ارنست همنغواي ميلا للادب فی مدرسة اواك بارك » واحتل کان الاول 
في تحربر الصحيفة المدرسبة . واعجب رفاقه جومیته » لكنهم کانوا يعاماونه معاملة 
تناو من انحبة » ودؤيدونه يفكرةه : يان یکون الانسان قاسياً في الحياة » والقساة مم 


الذين بعیشون . 
كتابة الاشماء الس.طة 


ما کان دب اسرته» أو مدرسته» وفر مر تین. تسکم خلاضا دضعة اشپر » | کاسب 
0 خضو با ارد با لعنف والشر. واشتغل ف المزا. ع رفسل الاواني فی المطاعم» وسافر 
ربا في قاطزاتالشحن . وکنت‌حياة اللغامرة والتده تبدو ملاثة لهذا الكقب الامریکي 

1 الشاب الذي كان يقول :ر اتوق لشيء غېر إحادة الکتابة ا 

ول عام ۷ دخلت امر یکا المرب ٤‏ فداول هنخواي ان تطوع 2 لکن عمنه 
الشريرة اصلحت *اولته . فقضى ستة اشہر یقدم تحۃمقات صحف ة طرددة « كنساسيتي 
ازز » . وتناولت تلك التحقیقات ارام ا حلیة. مم حصل على ساح بالسفر إلى أور وبا 
كنتائق سبارة [سعاف في خدمة الصلیب الاجر . وارسل الى الجسبة الايطالية حيث تدور 
المارك العثیفة » فاحسن التصرف ؛ وحرح جراحاً خطيرة ؛ حصل من جز ائ ما على 
وسام التقدير العسكري الادطال . 

ترك ا جرح إلخطبر ندية في ساقه على شكل نجمة؛ جلما طوال حياته» وندية فيعقله 


۷ - 


کاشت تتراءى لد بعض الاحيان . وقد كان امام ا حنادق حبن, رماه احد النسوبين فقال ء 
« حینگذ مت » . وقتل ایطالبان کانا معه » و قطعت ساقا الثالث . 
ولا عاد منغواي الى وعيه جر الابطالی البتور الساقین الذي بصرخ مستغیثاً خو 
اخنادق الابطالية . فکشفه ابان ذلك النور السلط ء وتولاء رصاص احند الرشیشات 
فحر حه ف قدمه و رکبتە. ولا وصل|شندق مات الايطالي» سا كان هو على عتمة الونت. 
م “سحبت من ساقه مائة وسبع وثلاثون شظية . 
لم ينس خلال فترة طولة هذا ابلحم > ولا هذه الصدمة . فکان إن ققد النغاس ۔ 
واذا نام جل بذاك النمسوي » وهو يقفز عليه » فيستيقظ حافلا , 
عاش بعض الوقت في شیکاغو ۰ فتعرف على عسده من الكتاب بینهم اندرسؤنہ 
واصدقاوه . واحب.صحفية تدعی هبدلي رشاردسون ٠‏ تزوجہا في ایلول عام ۱۹۲١‏ 
ورافقبا ال ا جبہة البونائية التركبة کراسل حری . 
وكأن ميادین القتال تذعوه على الرغم من ذكرياتها السيئة ؛ فتجذن العلیل ال 
الآما كن التي يقتل فيها الناس. وهنالك عاش يعض الاهوال ایضاً »> وعاه بعدها الىيازيس 
يحمل كتاب توصية من شيرووه اندر سون إلى جير ترود ستين . وقال : 
« كنت|حاول آنذاك ان اکتب؛ لكني وجدت صعوية كبيرة بالكتابة ۴ا حدت 
فعلا » والاقعال الي سببت هذا الاتفعال والتأثير ... مع ذلك كنت احاول الكتابة 
بادثاً بالاشیاء البسيطة ... » : 
وكانت جيرترود ستين الكتلة السسدمة العا مو دية الي هحرت بلاد‌ها کتبة سليمة 
اس . اد رکت سمو 'الكيات في مختلف الايام » وقوة التکرار » وایقاع ذحة الحديث + 
وکل الاشیاء التي ييل الیہا هنخواي . 
قامت مودة تقنية بين الباحثين . فكان منغواي يشاهد غالباً في شارع فلوروس 
بيناتباع سيزان» وسکاسو» وتشاهد جبرترود ستبن فيساحة تيرتر جیث تقلب غخطوطات 
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بتطہر من الف 


مایتمنی ان يقول #منغواي 2 يريد آن يتطبر من عنفه فيعبر : 
- ماهو طبينك النفساني 9 


د الككوروئا الخفيفة ا مل ذات الرقم ثلاثة() . 

وحدث ان رقت من هيدل منغواي ا حقیبة التي كانت تحتوي على غطوطات 
زوحبا . وهيدلي كانت حبلى تريد أن تضع مولودها على الارض الامريكية . وحياة 
الاسرة غير منظمة. ومع ذلك ده هدف الروجين« أن تلدالزوخة » ویعود |لزوحان بعد 
ذلك ایل باریس ليؤلف رواته 53 

وفي غضون ذلك كان منغو اي يكتب القصص القاسية التي تشبه المسامير ٠‏ تروي. 
احداها التي تحمل عنوان « سین الف دولار » مغامرة ملاكم يراهن على الرغم من. انه 
پشعر بنہایة قوته » ویربح . 

وكانت القصة |شو| كا حادة في معظم حوارها ترتكز على |سلو ب |لا4اء والتلقين.. 
حتى ليظن القارىء الجدير انه يطالع احدى قصص كيبلنغ . ورها لم يقرأ منغواي 
مؤلفات کسلنغ . والکتب قلا یتحدث عن ملہميه . ومع ذلك قبلت علة « اتلانتيك » 
الشبيرة ان تنشر « [#سين الف دولار » فاعترف القراء الجديرون بان منغواي استاذ .. 
هكذ| تمکنت هذه القصة التي لاتزيد عن العشرين صفحة أن تشهره . 

وحینذ|2 بدت احلات تطلت منه القصص و عرضت عليه سلسلة صحف «هير ست» 
عقداً رفضه . وما كان مشحونا بفكرة كسب الال » حق أن هذه الفكرةم تكن رئيسية 
ينظره . وکان بريد أن سقی کتبا وقورا ۲ فیقول : كل مااتوق اليه 2 احسن الكتابة». 
ولکی جسن الكتابة يحب أن يتفرغ للعمل الفكري لا آن يتعاقد . « أنه يؤمن بتزاهة 
الکتب کا يؤمن ببکورة الفتاة التي لاتستطیع استعادتا (ذا فقدعا مرة واحدة .» 

وكان لا#صص لنفسه غالبا الا +سة قروش فياليومالواحد لیتناول صحنالبطاطا 
طوال اقامته في باریس ليستطيع ان يكتب کا بشاء » وبحسب اسلوبه . 

فبدأت شبرته تنتشر نين المباجرين في باریس . وكانت جيرتروة ستنين وأزرا 
باوند » وسكوت فبتجرالد بنتظرون منه الشيء الكثير . وصادفه جيمس جوس فكان. 
خرج معه كل مساء ليحتسيا اخُرة سوية . 

واصدر #نغواي_عام ۱۹۲۳ كتابا صغبرا ستألف من ثلاث قصص ؛ وعشر قصائد. 


وني عام ٩٩۲‏ اصدر کتابه « في عبدنا » الذي تعاقبت فيه الملاحق ذات القصائدالنثرية 


|9 یه مک 


ہے 18 بے 


القصيرة التي ده الذكريات الرهيبة دون أي تأويل . اما الافعال فيالرواية فكانتمحردة 
<امیة . هذا مثال منہا : 

« اعدھوا ستة وزراء.في الساعة السادسة والدقيقة الثلاثين على طول حدران 
المشفى . و5 ذت في الباحة مناقع الماء » والاوراق الهبتة الرظبة . والساء قطر مدراراً . 
وقد اغلقت نوافذ الشفی . وکان احد الوزراء مصابا با می فحماه حنديان تحت الطر ء 
وحاولا ان يسنداه إلى الجدار لكنه سقط في منقع الماء.ودقي الخمسة الآخرون بنتظرون 
(عدامپم مستندين إلى الجدار بہدوء . حینذاث قال الضابط طنوده ليس من :ال حدي محاولة 
إنقافه .“ولا اطلقت الرصاصة الاولىكان جالسا في الماء ورأسه بين ر کنتبه . » 

رائع هذا النس من الناحية الفنية , طلاه ببرودة واضحة ودون اي تأثيرءوا ملع 
يتفصل منه انفصالا عنيفا على القعر السطح . 

والعنوان « في عبدنا > لاك أن یکون الا سخرية ؛ وتذ کر[ ر للسلام في غبدنا 
یبا السيد » بکتاب الصلاة العام . لأن في عصرنا يعدم الختضرون ۰ والماهير تلح على 
مصارعي الثيران الذين اطرون سقر بطوعم »:والجرحى بئنون وینزفون امام الحفر» 
وا بال الباردة قضي في اعناق الرجال غو السجون . 

هذ| احتجاج صامت على العنف » ولذة ماسوشيستية » وحرية كاملة في وصفه 
قينبغي إن اگوی 

= بيك التفساني 7 

- الکورونا ا حفیفة ذات الزقم ثلائة . 

وقد شاهد الطفل واارجل كثيرا . والجيل امرض تخاس من سموم مرضه . 


الکتب الكييرة 


هجرته هدل في عام ۱۹۲۷ فتزوج بولين بغیفر في السنة ذاتها ۰ وکانت جميلة رر 
جمجلة « فوغ » . وف السنة التالية اصيب بصدمة عنیفةعندماانتحر والده . وبقی‌السب 
محہولا فقيل ؛ « سقط الد کتور في شرك ؛ وتولاه اموف ؛ و جر و على اماهة.» 

ومن الطبيعي ان بلازم ابنه هذا الوسواس.فبل کات ابوه وجلا؟ والخوفسيكون 
#حدى السائل اشامة لدی هنفواي ۱ 


ومؤلفاتہ القصصية لم تثمر حتى الان الا اخفاقا ماليا . الا أن كتابه « الشمس 
تشرق ابضا » بدأ يحرز نجاحا في سح نسخه للمباجرينالامريكيين » و الانكليز؛ واليونان 
آلذين يعيشون في باریس . 

وكان البطل جاك برنس المبتور نتیجة لاصابة في الحرب بتنزه في مقاصفالفنادق 
المتوسطة الدرجة بين فرنسا واسبانيا » وحبه واه خائر » والمرأة التي احبہا ونه مع 
ملاح » م مصارع يران . فيتأم جاك وبريت دون محادثة مشتركة . 

فبل هذا الاساوب رومنسي ? اجل ؛ ولكنه رومنسي صامتغار قفي الكو كتيل 
والشامبانيا . حصل على أثر الأساة في هذا الشريط الطؤيل من صور ليالي الفنادق » 
والثمل الحزين ؛ والومسات» والضجعات . ولك بندر أن تنفصل هذه الفئة البشرية عن 
كل ا تمعات . فاللاثيء لايخدم الشيء . والش.س تشرق ايضا » وايضا دون جدوى . 

کان باس بعد ارب عاما شاملا » فاستطاع مشسل هذا 'الكتاب ان عس الوتر 
الحساس « لدى حبل الضحبة ‏ ورواية همنغواي كانت بالنسبة لارواية التقليدية كاهندسة 
المعمارية بالنسبة لابندسة الرخرفية . 

ول كتاب القصض القصيرة « رحال دون نساء » هذه الز ایا كاملة . وقصة 
« القتاة » هي احدی روائع الادب . اذ يقول فالبري « نعترف: بالقصة ابا إحدى 
الروائع إلادبیة حینا لانستطیع ان نغير فعا شيئا . » وامجوم فپامفاجی» دون ضير 
طویل . وفق اسلوب بازاك . وللقاریء ان تخیل الدنکور » والشخوص الذین‌لانعرف 
بالبداية دن أي ثيء بتحدئون » فيكر رون الکبات عشر مرات  .‏ سرز الوقف شيئا 
فشيئا من هذه البللة » وهذا هو الاسلوب اشجیل . 

قبيل عام ۱۹۲۷ هجر هنغواي اوروبا لبعيش على ضفاف ال حیط في كي ویست 
فاوريدا . فادرك فعا البطن ؛ واللحبة » ولقب بابا . وحصل من زوحته الاوی على 
یه حون العروف بومي » ومن زوحته ہو لین على صبیت . 

والکتب تاد ايضاً . فولد « وداعاً ايها السلاح » عام ۱۹۲۹ وهو رواية عن 
معر كته في ابطالبا . وكتاب « موت بعد الظبر » محاولة فلسفية عن سباق الثيران . 
« ورف افریقیا الحضراء » ثرة رحلة الصيد الكببرة . والحرب » ومصاردة الثیران ؛ 
والصيد « القتتل لتجنب القتل » . فلابد من سيطرة اليأس الداخلی » والاشتذاز من 
الناس اللذين بعود مصدرها إلى طفولتة . 


نے و - 


ومع ذلك فپو الوقت الذي تعامل فيه ارنست هنغواي مع لد « الشريف » کا 
تعامل (تبن) مع علة «الباة » الباريسية . ولامه النقاد الامریکیون لانه يعمل اذہ ا حا 
التافہة التي تاور فيه التصوص الاديية الدعايات الغزلية . ولکن ما اهبة" ذلك ? وهو 
لانفر من الغزل . وهذه ا حۃ طابع ادبي » ویکتب فیا آندر یه جمد » وتوماس مان .. 


العتور على ایمان 


بيد أن كل شيء يشير إلى أن منغواي كان غير راض عن نفسه في عام 5.5 ١وقد‏ 
اصطاد في افریقیا برفقة ارجال الاغنباء . وان بکثر من ا خجرة » والقمار » وان كان 
شعر بالضحر . فاحتسی كثيراً « حتى ثلم حد فكره » 3 

سبع سنوات من الدور انقضت دون ان يؤلف تاا جیدآ +ع دوين من 
وداعاً ايها السلاح » وهذا الجدب » موقف التظاهر بعدم الاهتام » بعدم حدارته بانضاج 
شي ء آخر 3 

انتبی زواحه مر تین بای سبگة » وهو بشعر دنه ملام علی له « شرشه وع 
هکذا هدم نبوغه » وخان نفسه بالذات » فبأي ثيء كان بعتقد + وهو شرب آخمرة . 
باخمرة ¢ بالنم‌وذج ا لوف » بالتصلف » والح الاعتباطی ہم 4 

ولیکمل کل شيء . كنت فكرة اموت تضایقه . فيدر ك بہلع « أن كل شيءسينتي 
الى رحلق بحتمة في مساومة مع امرأة » حبن لابترك وراءه أي اند اج نقي يستطييع ان 
نطمئن نه إلى دتومته ...> 

وطلقته المرأة الثانية في عام ۱۹:۰ وها انفجرت ارب الاهلية في اسانیا عام 
٦‏ تطوع كثيرون من مثقفي الولايات المتحدة الامريكية لساعدة ا جہور ہین فنکان 
منغو اي واحذا مہم . جاء مدفوعاً لتدم راة الدم الجديد اكثرمن اانه بقضیةاطرب.. 
واگ منہا روایة حد ید ة هي : لق تقرع الاجر اس ? »وفيها كسد البطل روس حوردان 
البطل القدم نايك » وهنغواي بالذات . والغريب في هذا البطل النضال الافي ا جرد من. 
الاعتتاه السيامي : 

فتسال ماریا الحسناء الاسانبة الفاتنة حوردان : 

- هل نت س عي ‏ 

ERAN ل‎ — 


سے وا 


- منذ زمن طويل 3 

ست منذ آن فہمت القاشية ۔ 

فا هي اذن سياسة جو ردان 7 

« ليس له سياسة معينة . ويقاتل في هذه الحرب ؛.لاتبا نشبت في بلد يبه » ولأنه 
يمن بالموورية » . ويطعّم المغامرة الحربية ؛ کا فی کتابہ وداعاً ایہاالسلاح برواية حب. 
الب المنغو اق الشبواني » القصير :الامد » المولود ميتاً . 


ليان ار ب العالية الثانية 


وني عام ۱۹:۰ تزوج مرتاحیلبورن الرواثية . وسافرا سوية الى الصين . مٌأقاما 
ق یا قري سلفانا . 

وني عام ۷و۹ ١-عرض‏ يته السحرية الامبركية » وطلب ان یقوم بدور رجل 
الانتحار على .ان بس وجده ليجتذب الفواصات العدوة.. وحالا تقاررنه احداهایفحر 
نته. .قاف رك الناس ان هذاه الفکر ة الروأئة تفتنه . 


رافضت التحرية عرضه . وسعی هنغواي ان یبعث لانکلترا- کراسل خري . 
واتفق بعد انرال حزبْرات عام ١5:4 ٤‏ مع القوات الفرنسبة » ؤشكل " کتيبة منہا كان 
قائدها . وما كان الناس بعرفون عنه الأيء الكثير . إلا اہم کنوا يدر کون ان هذا 
ارجل ذو شأن كبير . ۱ ۱ 

فاظہر الدجج بالاسلحة » اطامل المنظار آلژموج قدرزة فنية في الحرب التي 

اشتبرها مدة طوية . فكان التطوعون لتحرير فرنسا #ترمونه » والجيش بغض الطرف 
عنه » فدخل باريس من طريق آخر غير الطريق التي سلكته فرقة ليكارك » ومضى 
اللحال نحر ريتز التي حررها . ووضع خفيراً عند ساحة فاندوم ؛ وشعارآ : « اخذالیابا 
فندقاً حسناً » وكبفاً للخمو ر ہز آ » . 

م انطلق الى المانيا مع كتيبة اختارها » کراسل فوق العادة يسير دافا في مقدمة 
الطليعة » وهو بطالب بالدبابات لتحمي جناحيه » ويطلق النار مالفا اتفاقيات جنيف ؛ 
وغيرها من الاتفاقیات ؛ فتارة "يده باحالته إلى ا حکمة العسكرية ؛ وتارة اخری بلقى 
:الدیح لبطو لته . 


دے ق کس 


» الشيخ والبحر 3 


بعد الحرب اقام في فندق فيدسيا لیؤلف کتاباً عن إلجرب العالميةالثانية . وتوقفه 
عنه بسبب مرض في عينه ليبدأ رواية قصيرة تحمل عنوات : «عبر النبزءوبيت الاشجار» 
وهي قصة الب الاخير ادى امرأة شابة وعقيد عنيف ناضج . 

انصب النقد المتعب من المدح على هذا الكتاب فز قه.واستسم همنغواي للاستطر اھ 
عن الاستراتيجية . وهاحم منتغمري . والحقیقة کان النقاد ظالمين . کا کان الکتاب غير 
جدیر ممؤلفه . وم یکن افضل کنبه » الا انه ارفع ما کتب غيره . 

م تزوج هنفواي للمرة الرأبعة من الصحفية ماري ويلش التي عاش معا في بيت 
يجاور مافانا « عزرعة فیجي » التي اختارها لانه كان يحب كوبا » ویشعر فيها بهدوء :م 
عليه | كثر من اي مكان . فکثر زواره من نجوم «وليود » وعظاء اسبانیا . وهنغواي 
ذو اللحبة البيضاء والغضون ال مدبوغة بستمقظ الساعة اخامسة والدقيةة الثلاثين صباح کل 
يوم ليباشر لہ . ویکتب اوصافه بقل الرصاص » وامحاورات على الالة الکتبة . 

وبعد الظیر يصيد مع عاره اذا سمح له الطقس . واستمر يفكر بان على الکتب 
ان #افظ على اتصاله بالطسعة مختلف اشکال العمل . « واذا انسحب من الحساة 
يضمر اساویه » ویصاب پافزال . » هکذا ظل صیاه شغوفاً » کا کان في عبد ابیه جينا 
تهنا #الضيد . 


وف عام ۱۹۰۷ برهن على أن نظریته الي تقول بضرورة الاتصال بالحياة هي 
مرس سا کپ و لقي ولمم اھ اتسنہ لق اکا ل الات 
عاس شامل . وقال احد النقاد قبل الرواية السابقة : « انتہی بابا » . وبابا لم یکن قط 
في افضل ما هو عله الآن . 

ويتمثل جال كتابه بروعة الفن الادبي » ودقة الفن البحري والرياضي » والدف» 
الانسانی . وكان الشعور اي » واطقيقي ير كه ني قصة هذا العجوز الذي إصيد بقوة 
الشجاعة والاصرار اکبر سمكة في حياته » ویبصر كلاب الببحر تفترسها » ولا تارك له 
منہا الا حبكلا من الاحساك . 


اھ ہے 
جايزه نويل 
لا استطيع الاحجام عن التفكير بوجود رمز هذه القصة ؛ ورعا كان مصدره 
اللاشعور . فالسمكة اهائلة هي الرواية الميلة التي ظن همنغواي انه ألفبا » والنقاد 


س اها ہے 


م الذين مزقوها ۳ وهذا اس الشخصي 3 زا جرح أرق بوحیان 00 للعحوز 0 والبحر» 
بدوام ان المؤثر » الر . 

بعد هذا الانتقام كسب هتخواي ارب ضد زمانه . اذ اعاد الصیاد العجوز 
غنيمته كاملة هذه المرة . فصفق العام لائزة نويل التي خصصت له عام :۱۹۵ وکان في 
تقديره الانصاف كله » فہمنغواي اعطی للادب اسلوباً جدیداً ليس الا اسلوب 
هذا القرث . 

وني مطلع هذا العام ظن الناس انه مات خلال بضع ساعات . فبینا کان یصید 
في افریقیا سحقت طائرته في اخد ادغال السودان ؛ قرب النيل » وفی منطقة. الوحوش 
الفترسة . فنسخت الصحف مرائیہا على عجل . وکنت ملأى , بالتملق . 

لکن « البابا 6 الذي خض جريا ؛ ادرك النيل فوجد مر كبا عابرا . وقال ق 
مؤقر صحفي عاجل اجتمع ف الادغال : « مازال حظي سعدا `« 

ول يسافر همنخواي إلى ستو كبوم لتلقي <ائزة نوبل : 

- تعرفون ندبات اطروح . 

والحقيقة كان غياده بسبب الرواية الكميرة التي بؤلفہا : 

- تسیر سيرآ حسناً-؛ وتعلمون منذ زمن طونل ان اطائزة وصلت ... واذا 
توقف الکتب عن تأليفه لابعرف الا الله موعد استثنافه . 

کان منغواي يصيد على ساحل کوجار القرية الككوبية الصغيرة. يوم جرى 
احتفال ستو كبولم . برافقه حاره غريغوريو فيونتز على مر كبه الاسود والاخضر الذي 
يبلغ طوله اثنين واربعين قدماً ويدفعه حرکان كرايزار . حينذاك كان البحر يبتسم 
للعحوز » وحرر التام الذي برافقه يسجل إحاديثه وهنغواي لابريد أن ببدل حياته » 
وكتاباته » ولو كن من ذلك . 

يفيك آن قعل فلك مرة واحدة عى, چذکر4ھ: جس ارجا ٭ 
اما اذا تابعت ملك سنة بعد سنة يقول الرجال لابنامم » واہناؤم لاحنادم 
فتذ کرونك » واذا كان يلك تأليفاً يقرأون كتبك ؛ وان كانت جبدة تدوم طالمة 
دام اارحال . 

وهذه هي اللائزة الوحيدة التي برغبہا الكاتب الحقیقي . 


مس ووه ست 


كنه تفكير 0 


.الك کرو مت : « له هيئة الرجل؛ الحديث + وإنفه يعيق براغٌة المتحف » 
”کتبت هذه العبارة في عبد الشقاق بينها » وارادت منیا ا حبث » فحاعت مدحاً ظریفاً 
حون ارادعا . والمؤلف الكبير برتبط داثاً ببعض التقالید » ولو كان معاصرآ او حديثاً . 
,والصحفي الذي ينطاق من الصفر قلا تضي بعيداً . ۱ ١‏ 

وكان همنغواي الكاتب المتصلف يقرأ كثيرا » لیتجاوز کل مايقرأ . وجبرترود 
سكن قر ات منغواي کثیرا ؛ وهو استعار معا الشيء الكثير . هن م معلموهنفواي 3 

ات بتول او تعلمت الکتاية » وا اقا الثوراة . ولکن لیست ار راقرا 

التي علمته » لانا قعل الراوي فن القصة احردة ؛ والقدرة على التكرار؛والشعر.ويقول 
:انه مدين لفاوبير » وتری فيه الوسواس ؛ والبحث عن الكامة الصحيحة ء وا حاجةللوزن 
وایقاعه يختلف عن ایقاع فلوییر » ومثلهابکون‌اطاز لیس من صنع موز ار . لکن ا مو سيقى 
تبقی ذأتها . وعتدح ستاندال » ومدحه له لیس مفاجقا » او غریبا . 

مع ذلك فعلموه اطقیقیون امریکیون وم : امبدوز یرس » وستیفن كران ؛ 
۔ولاسپا مارك توين الذي قال عنه هنغواي : کل الادب الامريکي الحديث مقتبس من 
“كناف مارك تین و عو ضر الفتلندي چ وهی افص نان اس ای 

اما فيا نتعلق بالفلسفة فقد سبق لي ان قلت اذہ مدين لکیبلنغ سواء بالصدفة »او 
بالاطلاع عليه . وا جتمع الذي ظبر فذین الرجلين منذ طفولتما م يكن مجتمعا مسالا ؛ 
و تسو ده القوة والدهاء . والبطل لايستطيع شيئًا ازاء هذين العنصرين.. اماء الکون 
فپو کا عرف عنه ٠‏ : 

الا ان الرجل داخل الجتمع العدم الشرائع الاخلاقیة بستطیم أن .يدعي شريعة 
إخری وبرأقبها . وهي شريعة الشرف » والشحاعة « التي عل من الانسان في حياة من 
التوتر الم رجلا » وقیزہ عن غيره الذين بِنثلون لوساوسم؛ ویرساون شعرم وم قذرون» 
خائفون احیانا » هصشون دون رمات ... » 

واٹحرمات ليست القواعد الاخلاقية قاما ء او على الاقل ليست قواعد اخلاق 
مذهب البوريتاني البدوتستائتي » والبؤرجوازية . فالملام الجاعد »ولاعب القهار »والسارق 
يرتضي كل منهم بشريعة همنغواي شربطة ان یکون علصا وفياً لعقوده التي لم تنعقد مع 
ا جتمع ؛ وأا مع الرفاق الذين اختارم : « فلدى اللصوص » والمومسات شرف,لاقتلف 
قبه الا مغادين القباس . ».7 ۱ ِ 


سو یه س 


۔ العرفة - 


سيطرة الخوف 


وا طاً الرئسي ان ب رضخ الانسان للخوف . وليس ان اف . والخوف بنبثق 
غالا من عحز الانسان عن التعلق بوظيفة ال حیال . والعصبیؤن افون اکثر من هادي 
الاعصاب . ولیس في هذا التكوين من جرية » اذ أن المسألة طبيعية » تتعلق يطبيعة 
الانسان . لکن الشريعة تتطلب بألا يتخلى الماوع للخوف . 

کتب همنغواي فوق ذلك قصة قصيرة كاملة هي «حياةفر |نسینو ما كو مبيالقصيرة 
'السعیدة ‏ کات بطلہا امریکیا . جاء الى افریقیا مع زوحته ليصيد الحبوانات المفترسة . 
فاستولى عليه ا وف حين انطلق یہاجم الاسد » طريدته الاولى. واحتقر روبيرويلسون 
الانکايزي ال حترف الصيد زیونه الجديد احتقاراً مہذباً . 

فخجلت مار غوت ما كومي وتعيبت بزوجباءوهي المرأة الحسناء الفاتنة.وذهبت 
في الليلة التي اعقبت خوف زوجہا إلى خيمة الانكايزي تقدم نفسبا له ؛ لأنه کان باسلا . 
وقبل ويلسون الثروة الجديدة دون استغراب : فالاغنياء انين » وكل هذا العمل بعض 
من البنة . 

م حدث ثيء لا کومي : اسکرتة الغعرة حینا عادت اغائنة إلى خيمة زوج 
قضط اعصایه » واصح رحلا شحاعا متالقاً » وقال اروحته : 

- لقد حدث لي ثيء ما . فأصبیحت خلاف اك الزجل . 

القت مارغوت نظرة غرنبة نحوہ , وبعد بضعة ایام اطلقت النار على ال اموسة 
ھا ة التي كان زوحبا اجا بسالة » فاصابتہ في قاعدة جمحته . طلقة قاتلة . فل 
هذا حادث خلقته الصدفة 7 لا . لان الامريكية التي اعتادت على السيطرة شعرت 
بان زوجبا الذي اصبح شجاعاً لن بيقي شيا من حياة الزوج الفضل ؛ فتخلصت 
منه دون محازفة . 

وما ان المرأة في نظر منغواي ؛ کا هي بنظر كيبلنغ عائق؛ وغواية . فاا تحترم 
[رحل القوي ؛ رحل القانون ؛ لکنہا لاتقاوم اليل لاسيطرة على الرجل الضعيف . 

وا حب 7 تبدو الشبوة ماهية ابطال هنغواي . وليكن الب الفيزيواوجي ؛ لکن 
بب على الرجل ان لایکنفه غالياً. فالمرأة الحارية الحديثة هي التي تجود بذاتما بين کت 
وتعرف أن النسپان تم ذلك . وان تحتفظ من حبہا الا دذ كريات ححرة الفندق » 
والزجاحات الفارغة » والعطاء للخدم ؛ ونوادل المصاعد ۰ والقذائف التي تنفخ فيالليل. 
ؤليس هذا الا وقتاً من اللذة العابرة . 


ند ان ہنی ۵ 


الابداع ضد اليس 


مثل هذا القانون صحیح بالنسبة للرجال والنشاء في سائر البلدان » وخلال بضع: 
سنوات . وما هو الا قانون الدغل : قانون المتمع الذي يغيش ارب ؛ 'ويسوه عليه 
الخوف والشجاعة . ور كن البأس في اعاقه . 

کان‌هذ| امجتمع محتمع الكل حيناً من الزمن . ونظل محتمع عدد كبير هن الرجال.. 
وربا يبقى محتمع الفد اذالم نتنبه له . وكل اخلاقيته تقوم على سلوك التصرف حين. 
وجود الموت . ۱ 

هذه ا الة من اليقظة المستمرة حلان ٠‏ الاول هو نسیاما ۰ وابطال هنغواي 
كنافجه بجتسون ا مر » ویقضون اللبانة لیتخدروا . وال الآخر ء وهو الاسمی الذي. 
يتمثل بان بقبل الثبت الجنان هذا التأجيل بالموت . فالانسان بسیر بين الاطلال متبيئاً 
ابد للاتفحار النہائی » عاو نسیان کوایسه » وراصداً بن ا جرحی « الحب البريه: 
المؤثر ق التفس E‏ جا لے وا جب » كالصيد أو ارب » او نشوة اتیج 7 وكل عل عنيف» 
مفرط يفي عنا وجوه العدم » تلك اللحظة القصيرة » . 

هذ[ احتمع اد رهبة عن عحتمع کسلنغ 3 وا حتمع الحقيقي الذي یی الا ظاهر 15 
واننا نعرف الوف البیوت ومثات القرى التي يعيش فیہا الوف الرجال العال » والتساء- 
الامہات والاطفال اللاهون » وم يتذوقون السعادة الصافية » ولا يعوزم النسبان . 

لکن كربة همنغواي عادلة » وشرعية بعد وصلتين جحيميتين» وامام خطر الآلام 
الشديدة . فبذا الجحم هو الذي استوطنه . ويستطيع اطفالنا إن يقطئوه في الغد.. 
هكذ| تبدو کردة برسوت خفيقة طعيفة بالنسية له , 

انقذت الاخلاق هذا العام . وللفرار من « تمع اللاقم » ثمة اسلوب آخر 
للتماس ار وع من السكر أواللذة » وهو الابداع پ 1 بلتقي هنخو اي دارو ست فسعی 
لاخفاء الاشياء السيطة « في حلقات من الا سلوب الا دی ال و 

وهمنغواي لايستعين بالصورة الا استعانة بسبطة . واسلوبہ موضوعيحرد. بصف 
اسنا الفظاعات بزهد كلاسيكي . وهذا الاحتراس في وصفالشنيع ہو الاسلوب‌الادیی. 

لكنه تحاوز ا جاز » والاستعارة » فيلجأ إلى الرموز الواسعة ليدرك الکون ؛ کا 


بيك او ج 


رمز العحوز والسمكة . ومثل هذا ا حتمع ليس عدم القم طالا بعترف بلقم اجالے ة ۔ 
فالکتب کلصیاد » والندي » :ترم قانونه ولا يبلغ بتعازجه » ورقاته الزءن الذي ليس 
بنظر منغواي «والمول ؛ فجشب » وافا الوت انتحار . 

ومن ا حتمل إن تكون کلمة الکون ( ادا ) العدم ؛ لاشيء . لکن الشریعة و للهنةة 
ترسمان في هذا العدم ظلال بعش الاشیاء ۔ 


لد 4ق سے 


ا تعوی . 
٠‏ اللتواء رو | 
ظ قضة للكاب ايجحزائري هد دی 
9 پت لا ایا لفرضية جرع سام 


لقد انضرمت خسة اسابیع » وم بره خلاها أي تبأ من نعيمة, لا شيء البتة. يعتقد. 
بعض الناس انما سجنت في ثكنة ( بودو ) . ثكنة بودو ... ان الذين یسجنون فيا 
ستبرون ردان : وعنہم تروى أشياء رهيبة . 

كيفالسبيل الى التأكد من ذلك* لیس بوسع أحد أنيعرف أيثيء بشکل بقيني+ 
فا شوحد أحد تعؤد من حنالك . ليس الا الانتظار » أن يقطر خبر ؛ أو أن تقاد نعيمة 

معجزة.ال الاک . الانتظار ... حذا کل ما ابقوه لنا ۔ 

٠‏ اي اصحب الأولاد الى النزهة وآخذم في الغالب الى الحديقة العامة التي نسمیہا 
« الستان الصغس » حيث عضي يعض ا منیہات > بعد الظہر . الخريف بعطي الخضار 
لوا .اجر ء وجزج تاويناته الصہباء والصفراء بزرقة السماء . . لسنا نستطيع البقاء طويلا » 
ففی ساعة مبكرة تفرغ ا حدیقة » ومن الخطر البةاء فيا مدة طویلة . ومع ذلك فان 
الأولاد بتلبون كل التلبي فیہا . وأجد أن أيضاً فیہا » الدقائق الوحيدة من الراحة التي 
سمح لي بتذوقہا بعد الآن . اننا تتخرط جيعاً في هذه ا حرب . 

۳ ما ذا وجد من یفلتون منہا 2 فانم يكونون قد تعلموا أشياء كثيرة . فرحم, 
الذي لایتحاوز السابعةمنره‌قدعاش‌حتی الان‌ثلاث حروب . وهو بصوب شوي‌آنظار [ 
رزینة جد بچتاحہا تساؤل آخرس » حق لأضطرب وأشعر بأننی مذثب . 

سألته منذ بضعة ایام ماذا يتفحصني علی هذا النحو ء فأحابي : 

۰ 03 5 ۰ 7 

نابا » حب على الانسان ألا يتوانى في القاء قسلة » ألس كذ لك ؟ 

واجتاحتني کآبة حقاء . ماذا اقول له ۶ هل احددثه باحاديث ملفقة 7 أن ذلك 
لا بجدي ختى مج رحيم . الاعتداءات واجات والکائن: ان صدى کل ماري لیظہر 
في اقواله وافکره . ولن احاول أن أعلمه أن يكون حذر| . فان یفہمنيی . لقدا سيق 
أن ظبر بیتنا هذا التمزق . 

وفي ہوم آخر سألته وا آضحكت دون أن اك فیا اعرض نفسي له : 

- اذا تظن أن علینا أن نفعل ؟ 

ب نقتلهم جمیعاً » ونفحّر القنابل دون توقف ؟ 

لقد قال هذا دون ان بترده » ودون آن کف عن تفحدي بعیلیه البريكتين 9 

۳ ۰ ۶ 
۔ هل تفعل ذلك انت ؟ 


42 004 سے 


۱ 13 » ألا تفعله ؟ 

قلت 2 لا 

آذني ما آزال أر اديتأ ملي ببيقة من لامصدق : 

آما نی التذل ٠‏ فد ازداد تک الستأجرین شيئاً قشيئا حول موضوع نعيمة . 
وان لأحاول ان حل ماما بالنسبة الى الاولاه » حود الطاقت طوال مدة سحنبا » کا إن 
امارات ينقذني دام من عده من الاعمال التعية . فہن الاواتی بقمن دلکنس والطبخ 
والِلی والغسيل . وما كن“ لغةرن بأي تن أن برين رجا يعنى جثل‌هذه المبام . بل قد 
دت ایضاً آن تعن ( بن علي ) و ( زهية ) و ( رحیم ) اثناء ظا وکنت أمرأة 
مقطاة الوجه تمل حلى نو منتظم مبلغاً من ا مال - دو تعویضات من ا٣‏ بہة - فتسلءني 
ياه . وم تظبر هذه المرأة وجبها ان‌قط وم يف للحن فی معرفتبا ابدا . وحلى حذا فلم يكن" 
بلححن حول هذا . 

م تكن ال رکه تنقطع في النزل » في أية لحظة . كنت العتمة ماتزال مخيمة هذا 
الصباح ؛ وكان فجر عبق رطب يشرق » حین 'اجتاحته اصوات وهسات تمومة . 
وما كان ذلك لسن الحظ الا انذا رآ خادعا . فتشنجات الاثارة هذه » الألوفة » تبلغ 
ذروعا بعد الانفجارات بخاصة . فيبرع ااستأحرون آنتئذ حاملین الانناء ويلقون ہا 
ال الآخرين » فتخلو غرف الباحة » وبق کل امزىء ليقول کلمته . دت هذا الصیاح 
شيء من ذلك . الا أن الیوم لم يكن الا فی بدابته . 

افکر في نعيمة اثناء هذه التشنجات ویعذبنی أنني اجہل مكتها » وماذا فعاوا بها 
آن حوادث الاختفاءات والقتلى والاعتةالات في المدينة تحدث بسب كييرةحق لیصعب 
تعدادها , وما دث منبا اليوم ينسي ماحدث مس . 

2 اعلانات ملصوقة في کل مكن تظبر رجالا صرعى . وتعلق ا٤اک‏ كل يوم 
احكما بالموت ؛ ويتضاعف تنفیذ الاعدام اجاعي ويصحده اکتشاف إجساد مشوهة 
کل صباح . ويعتقد معظم الجيران » دون ان یر وا على أن یقولوا لي ذلك » فأنا آقرژه 
على وجوه » آن تعيمة لن تعود 12ء 

امس اقترب مني شخصان عبولان في الشارع » وفتشانی امام دان خباط . قال 
لي الخياط بعد ذهابهم ئة طميعية للغاية : 

- نعم » لقد وضعوا بعض الاشاء ههنا . 


كا الى 


واكتشفت في تلك الاحظة : إن الخطر لابثير في الا رد فعل من التحدي . 


بعد ظہر ذلك السوم ء بینا كنت احتاز الشا رع ألذي يفضي إلى ساحة سوق‌الغزل 


< المزدجة اب( ء ترك الفخ . فاج الناس أول الأمر مم تصاعدت الصرخات . کان‌قدانطلق 


عباران ناريان ؛ وتلاها انفجار » وراج الناس بتدافعون ويطأ دعضمم بعضا » وفرغت 


+ الساحة في مثل اح البصر . لم ببق هناك الا حسد انسان لاہری وجه ؛ مددا . فہربت 


لاتجنب وقوعي فی ابدي الشرطة الذین کنت صافر ام قد شرعت تثقب اہٰواء . 


والتحأت إلى دن حذاء فی الشارع ا جاور . 


سألني الصانع وهو في دهشة من دخولي الفاحیء : 
اذا ؟ :اذا ری ؟ هل من حدید ؟ 
قلت له : 


ها عن الدید فلس هناك الاهجوم حدث همذ قليل في 


سوق الغزل 8 


وت ققت سرون الأتقاس > 

فقال : 

ے 0 

وأضاءت ابتسامة شحوب وجه الطويل الناعم : 


- وددت لو أراهن أت سحل السلام » وددت لو اراهن زك 


ستحمل ااا السلام : 


قلت له ٭ 
اع #2 
1< السلام ۲ انه شیء مامیعنا احدا يتحدث عنه . 


أي ما ازال احتفظ بذكرى واضحة جدا عن هذه الاحظة وعن الكلات التي 


تقوه بها . وهي ذكرى بلغت حدا من الوضوح حق انني لم أكد أتوقف عن اجابته 


ماي عله 


والضحك بدوري ضحکا عصبيا من فزعي حتى هز الشاوع انفحاران آغران , 
وسمعنا » هذه المرة » عواء متوحشا يتصاعد قرينا 2 وانعثت طلقات طائشة . وسرعان 
ما استحالت إلى عاصفة وهبطت تحت ابصارنا أشباح حطمت بضربة واحدة . 

وتقاربت شبقات الدافع . فأوحيت الى الحذاء ان بغلق دكنه . فأقفل الباب 
دون أن ينبس بكلمة ورمينا بأنفسنا على البلاط . 

كنت أصغي الى اللجب الذي يغور في الشارع » ولا اذكر اتی شعرت بالوف. 
كنت هادا باره] : أتطلع اعرفة ماسیجریٰ وحسب . وتتابغت الثوافي ببطہ بارط . 

قرع الاب آنذاك قرعات شديدة كأقا تريد ان هده . أراه* الذاء آن یفتح 4 
فسألني ذلك بنظرته . آثرت اليه الا يتحرك . تضاعفت القرعات واتغذت شیثاً فشيئاً 
شکلا آمرا » وازدادت غضبا . وف لباية اسقسز لاب ودخل احد النود . لم يطل. 
يثه ۰ لقد التقط رفيقي من رقبته وحره الى الخارج وحن وصل اي العتستة ضرده 
بأخص بندقیته على بطنه ضریة شديدة جدا مما جعل الفاء تقب كية من الدم. 
ویسقط » ووجہہ متجه نحو السماء . واذ ریت سقيفة فوق دی تسلقتا واختأت. 
فیہا . الا ان الجندي لم برجع . 

انتظرت وأا مضطجع فوق ‏ في الظل » مانب لقائة ئف احلد . کنت آتدن ئن 
مكاني ؛ بین صفیحتبن منفصلتین »> قسیا من الشارع . کان الغسی. يسبل سیلان: 
خفیغا إلى الحانوت الصغير . لم اقم بأية حركة بل كنت أنظر واستنشق راغة الد . 
وكانت الدقائق قر . 

لفد ابتعدت الزويعة ٤‏ 0 کن کن سمع الا هدير أصم خلال ياهب المدينة. 

نمضت ونفضت ثیاي . وكان علی“ » وا أنا أخرج من فرحة الا ب الخلوع ؛ أن. 
اخطو فوق جسم الحذاء » وكانت الشوارع التي سلکتہا هادئة ومقفرة على نحو غريب . 

¥ ¥ + 

لقد قبلنا إن فوت ؛ الا أننا لم نتعلم بعد ان نتخلى عن ذواتنا . في هذه الليلة كان 
فكري والبلدة رالحرب صامتة كما . نمضت ونظرت حول » لقد بدا لي كل شيء خالا 
من المعنى . الأولاد ناون » اذا كان هؤلاء الاولاد ؟ وماذا بفعاون هنا ? قلكتي رغبة 
في ان ارتدي ثيابي وأجري حت البلدة القدية رغم منع التجول . مم وجدت مشقة بالغة 
فی ان اعود فأنام . نمت . كنت رسي تتدحرج في مد لانباية له . 


E سا‎ 


خرجت مع اول خبوط الفجر . ة اناس مستحجلون قد انطلقوا الى ا الم > 
ودواجات تزوغ من ا جہور وهي ترن اجراسبا » وبائعون متجواونيزجون الارصفة ٠‏ 
اما في سوق الغزل فانخازن الوحيدة المغلقة كانت ال خازن التي *صرع اصحاہہا . 

وكانت آثار القنال فوق الساحات » وحواحز ا دید الممزقة » ماتزال هبنا .۰ 
اکن إحل : فالزجاج امغطم والقرميدات التفجرة تفطي ارض الشارع . 

بلغت دکان إلذ“|ء . 

کان مغلقا . لقد تركه أمس مفتوحاً . اما هذا الصباح فان قفلا موضوعاً بسن 
رزتين كبيرتين يغلق مصراعي الباب . فتأملته فترة . وماذا عن ا لحذإء 9 ماذافعلو| به 3 
فخلت عازن التحار من اق ]أئة آملا أن ضیف إلى مالأعرف شیٹا جديدا . الا اني ل 
أحصل على كامة منہم سوى أنه لن يكون هناك جنازات . فكل ا جئث التي رفعت ليلا 
قد جلت إلى المقبرة ودفنتبا السلطات من غير أن تنىء الأمر بذلك . ومضيت أتنزه ٠‏ 

اننی اسر بلا هدف وأشعر آني منفصل عن هذا النہار العاري . ينتفي أن آفکر 
... أفتكر ‏ إن هذه السباء المكشوفة رهذا الضیاءالز رب وعذوبة الاشياء هذه لشمنتي 
من ذلك . 

سرت طويلا فی ا حارجومرعانمالحظت ان كلثيء كانت تسکنه رأغة الدم‌ومذاقه» 

¥ + ¥ 

في اللل » أيقظتني مرة آخری بد قاسية » فأرهفت السمع . كان عواء يتصاعد 
من منازل بعيدة . وكانت صبحات إخرى لا تقل عنہا وحشية تنتشر من حي الىبحي. 
وانبعشت طلقاث نارية » تصحبہا طلقات من رشاشات . فأصغيت » وز الجامد »ألتقط 
انفاسي . كانت صرخات الا والفزع هذه تطلقہا النساء والرجال مم ساد الصمت. آغلفت. 
يني » إن حبوانات سفر الرژیا تستطيع ان تأتي لتجتاز الارض . 

ليس ثة الا سبارات در من بعید ؛ و تفي ضجیجہا ایضا . 

في الصباح ؛ الساء مغسولة بزر قة الکحول ؛ والضیاء باهظ . ومامن احد يي ال 
مشاغله الا والجزع منوط تقلبه . 

لقد اكتشفت احساه المقتولين ملقاة على ابواب ا لدینة ..کانوا حوالي عشرة بينم 
ثلاث نساء . 

ارب قتد وقد تدوم سنوات ازى وما من اله تخیل نعد. البوم آن بامکانه 


- وه 


الانسان إن يعيش الا في وسط الضحیح |استمر لاطلاق الرصاص والانفجارات.ومرت 
آنباء جديدة فتہامس الناس بها . لم أكن لاسير في الشارع دون أنألتفت في اغلب الاحبان 
ال الوراء . ودون أن أكون على اہحیة الانبطاح اذا ماقذفت قنبلة بدوية أو انفحرت 
قئبلة . وان رؤبی لأیة حركة مريبة نعلي الزم الخذر ء وما كنت لأفتظر قط انتم ادها 
یا آهرپ , اتل بی الات اذا مو کر سی ملا ام شیا ا 

أة ساحات واسواق ومفارق معينة ولاسپا تلك التي تحرسها مراكز قوات 
التكومة » ولقد عدلت +ائياً. عن المرور فی هذه الاماكن . وكذلك الأمر بالنسبة 
للشوارع والطرقات المسدودة بالاسلاك الشائكة . وليس من ا بر الالتحاء الما ابان 
ا جات : ففیپا سك المرء كأنه في مصيدة : 

وبينا كنا قد مصلمنا إلى جزارين وقد قيدت ابدینا وا رجلناءكانت ا حرب ا حقیقة 
تحري في مان بعید » هذ[ كنا نسحث دن دفاعنا الوحید 2 الفزع البوهي والفوضوي 
وانهبار المؤسسات والقوانين . لقد سبق ان دفعنا الثمن غالياً حد کیا نتردد الیوم أو 
نتراجع . لقدند[ تیه ما وهو فر من اطرب تسا . 

اوہ في بعض اللحظات لو أجد الوت في احدى اجات غير العدودة التي تشن 
كل يوم ؛ أن هذا الدم الذي تلطخنا به وعذونة ااسلخ يجعلان قلي يدور واتمئز من كل 
شی . مم اشعر فحأة دنهم شدید إلى الحياة ورغبة دارمة في معرفة ماسيجري فیا بعد ؛ 
حت انتي أصبحت على اهبة ان اجابه كل ابلیوش والشرطة في العام . 

دأية وسيلة سيعيش اولئك الذين سینجون من الحرب ۲ وماذا تعنی العودة الى 
السلام عندم 3 لقد فقد العام بالنسبة الينا مذاقه ولونه ؛ كيف سینجحون فيإعادةتكوبن 
وحه ااسایي له 2 

ما کدت اجلس نی مقبى ( تيذاوي ) اذا دورية تنقض علینا ؛ ودافعت مرفوع 
الذراعين الى الداخل مع سائر الزبائن الجالسين الى الطاولات على السطح . وافتظرنا » 
ونحن مضغوطون حت لنختنق ؛ أن داي دور كل مناي بفتش وتفحص هويته «ويقلى». 
وكانت الفودات السود للمدافع أرشاشة تنذر بالوت كل من قد رو على الحركة .ولبثنا 
سا کنین وسط هذا الصمت حيث حل هدوء غريب . وقلت لنفسي : « لنيتمكنؤا » لن 
يتمكنوا منا » . 

استفرق تفتيشنا ساعة » وكان على كل انسان خلال هذه الساعة أن يشت رباطة 
حأشه . وخضعنا لظبيرة مليئة بالتهديدات . كانت حنجرق تتألم ما ابتلعت من شتام .. 


بع کا سنا 


وموعد منع التعجول ال حدہ في الساعة الرابعة والنصف لن بتأخز في اخلاء الشوارع » 
غادرت المقبى وبدلاً من أن آعوه توا الى المنزل آثرت أن اسير قليلا . کان انتظار 
عبت يمد باحات النازل . وکان الئاس یسیرون صامتبن بخطی حذرة + واغذت الدینة 
اللتقوقعة على نفسہا التعبير الذي تتخذه في الأيام السيئة . 

كانت هضاب ( المنصورة ) الزرق في نباية الشارع وهي نعكس على ساء رقیقة؛ 
تبعث في وجبي وعدا تا بالسعادة . وودت لو تجولت حول الاسبوان واحتزتٴ 
الأبواب و ... لو استطعت الى .ذلك سبيلا ! 

واقتصر هدف نزهتي على الوصول إلى كشك الجرائد في ساحة ( أوتيل دوفيل ) 
حیث استطبع أن القي نظرة على الجرائد دون أن اضطر ال شرائها لأتي اعرف البائع 
الذي شرف على الكشك بعض المعرفة . قرأت الأخبار التي تشبه أخبار أمس ومضيت . 
سرت وسور المتحف الحديدي ؛ و کنت قد بلغت ' زاوية الشارع : وعندئد حدث ذلك » 
فقد هز الاشتعال المفاحیء الجدران من حولي واصطدمت بالمواء الذي حرق وحبي . 
وفی الثائية نفسبا حسدث انبہیار الزجاج المحم للاذان وانطلقت صرخات من سح 
الصدور . وکان الناس في الشارع الملوء بالدلب يبر بوت فی كل [12ه . ولج ت|قرب شارع. 
وکئت الصرخات والنداءات والاوامر ماتزال تسمع . 

' کنست الطریی طلقات الدافع الرشاشة وسقط امامي رجل » م۸ امرأة 

قشرنکت علاءتها . 

و تمد الشارع 8 

تدفقت الشاحنات مزعرة بکل صافر اتا وتوقفت بفظاظة » م قفز منہامظلیون 
وم عماون الاساحة . واشار الي واحد منيم ذو عينيين زرقاوين جامدتين أن 
أنصرف . فاتعدت . 

الا أن انود الاحتياطييزمن ابناء البلد»في زاوية الشارع انخاور»امروفبالتوقف. 

فتسمرت في كفي . مم عزمت وأنا أجابهم بنظرتي أن امضي الهم » كنت أتوتع 
آن یصوبوا النار على في کل ثانیة . كنت هادثاً كل الحدوء بارد الاعصاب متلا احتقاراً : 
وقلت في مري وا ارغم نفسي على التقدم «لن نتیح هم أن يسروا برؤية تذلل‌الشخص 
الذي بصر عونه » . كان هناك وجوه أعرفبا بل کان بيا وجوه رققاء قدامی فی الصف, 

حرخوا يصوت و اخد 1 


ہے ۳ ہت 


کے تتحرك 8 
خطوت بضع خطوات فاعترانی شعور بالغثنان. م أعد أذكر بالتفصيل ماحدٹ 
بعد ذلك » فقد أعادوني آلى الساحة بعد آن تلقيت ضردة على 'نقرقي ووجدت نفسي بین 
جوعة آخری من الجزائريين والنادق مسددة الم وکنت اجساد الاخیاء منہم تتمدد على 
هرتفع. من الشارع +؛ كان بعضہم .قد مات أو جلى وشك الموت . وأن واحد من ا حتضرن 
نينا ضعيفاً على اقدامنا : 
- ساعدوق » ساعدون ... 
لم يقم أي انسان لیساعدہ . وكانت مطاردة البشر مستمرة في الساحة والشوارع 
التفرعة مہا . اشناح ترتدي ثياباً رسمية منحنية الظبور واسلختا مصوبة ال الأمام 
ترکش خلف أشباح آخری منهزمة ,ا وكانت لعض هذه الأشباح ترفع ۔ذراعیاٴ قح 
وتسقط ووحببا الى الامام وختاط مع الحضيض الرمادي : 
راح رخل كان قد خرج في تلك اللحظة من إنحد البارات بصرخ ويرك بدەوحو 
يشير إلى شخص ما واقف في زأوية : 
- هاهو ذا . هذا الذي وضع القنبلة . هذا هو : فقد رأيته . 
نظر اليه الآخر دون أن یفیم وشد قفة حقيرة إلى صداره الاسود القذر الذي 
کات قق اہ المدعوك بتصالب على ضدره . وأمرع بعض انود الاحتباطيين قبل غيرم 
فأمسكو| به من تحت ذراعيه . أما هو فل يظور نحوم أية مقاومة . فقادوه ال وسط 
الساحة حيث أطلقوا نيدان بتادقهم عدة مرات في صدره وبطنه : فبوئ دون أن يترك 
قفته الحقيرة '. 
وصرخ الواثي ٤‏ ودو بائع کتب 4 
۔ عاشت العدالة ! 
کان هذا الانسان » جو عامل بنتاء کا تدل علی ذلك کل الظواحر »> قد انقذنا ولد 
شك ۾ کان اصغر ححماً وهو ميت ؛ ا ا فی وسط الساحة 1 متحجر [ . ألا اذه بدإ 
یتحدی كل البشر الان . م استطع. أن ارفع بصري عن وجبه » وأتحرر من صبتد . 
وف الواقع فقد سمح لبا بالمضي بعد قلیل 1 ورفع اصار وسار ااسکان بحرية : 
انطلق راکبو الدراحات سرعة » ودخل بعض الزبئن الذازن وخر ج منبا آخرون » 


سم امد 


واطلق شاري‌الشاب العتبقة صرخته الغریبة» ووصل بائع خضراوات وهو يدفععربته. 
لقد انتبی الفزع . وم تعد تخفق الا موحة غامضة من الدم» الا انا كانت تلطخ كل شيء» 
وتثقل: ال اس والقلب . تابعت طريقي وسرت في الدرب الذي يصعد نحو حينا . 
+ + + 

الاررتباب نفسه أبدا ؛ والجنون عيته ادا . وهنالك دما ذات اهوة الفاغرة لہا 
اللي تبتلع وحودنا . 

في هذا الصباح | کتشفت" عشرون حثة معروضة في الساحة القدية . فذهيت الى 
هناك . كان كثير من الاشخاص ب ركضون الى ذلك المكان كذلك » وكانت جرب الى 
المنازل وجوه ذات عبون مشتعلة . 

وعلى اطر اف الساحة كان |إنود برجعون السكان بالقوة » مقيمين المواجز في 
جيع الشوارع ؛ وم يكن باستطاعة الناس أن عضوا إلى ابعد مما وصلوإ| اليه » ورحت 
ادور من هنا ومن هتاك , 

فيهذه الاحظة ظبرت اغرب مسيرة طافتسادتنا. كانت تتألف من نساء سافرات 
واطفال فقط . وتقدم هذا السيل الجارف وهو بنشد بصوت عال نشيد التحرر . العنف 
والغضب والالم والتحدي . ول يكن هناك من بعل أيأمن هذه الامور كنت اشد دفعاً 
لتلك النسوة واولئك الاولاه الناة » وجلا هم .على إلقاء انفسهم اهام المصفحات 7 کان عل 
آبیض .و اخضر مصنوع من الاسال ومعقود حول عصا بتموج فوق رؤوسم ؛ اصطف 
الظلیون حول الساحة : فعمدت النساء اثناء مرورهن الى نزع قبعاتهم عن رؤوسم . 

لعلعت الاسلحة الالية فجأة » وأحسست کان‌صري‌شيم . عند ذلك شعرنا ؛ نحن 
الذين ننظر الیہم ونسمع |صواعم العنيفة تتصاعد الى السماء » أننا نذوب في بوتقة (لوت 
والدم نفسبا . ووددت‌لوار کش نوم » وأجأر بهذا النشيد » وأن 'يصو”بوا النار علي" . 

تحولت عاصفة النار نحونا فتفرق الناس جيعا » وداس بعضہم بعضاخلال الضياع 
وركعوا على الارض . 

الساعة الثانية صباحا . 

هز الفراغ دوي انفحار . وارتفعت ضحة في مكان ناء . ورسمت طلقات النار 
آثارها في الظلمة » مثيرة ردا من الطلقات التشنحة . مرت الدبابات فرحت النازل . م 
لم #دث شيء . وم بعد الرء يسمع أي شيء وأضاف الصمت جدرانا أخرى الى الليل . 


سس ہے 


زغ الفجر في طراوة ؟طراوة الزيدة » وانسكيت اطنان من الضياء » حسی 
الجنادب خد عت ع » فعادت ال الحباۃءوحي ترسل صریرها . ومن للباول افلتت|مراب 
من الصغار ألذين دستحوذون على الشارع : 

ان آملا اجن يغد ازري البوم . ماذا بعتي ذلك 3 أعو آمل الشات آمام الانبنار 
العام رغم كل ثي» [ني على احبة أن أقسم ؛ سواء صدقتي الناس أم لا » أن النجاةوالسلام 
والنصر دي اس علق الیل انقصبت رة وا اعتز واغني واشحم الاخرین. 

وا "ان ذلك أخذ لاجئون من الریف بتدفتون . :نوا جائعين منبوي القوى » 
:مان ممم رأة الأرضش ونغمة عنينة وعننا صامتا . اذني احل ببدوء ا حقول التي حيط 
بالمدينة: وبالتبددد الذي تنضوي عليه . حق الاشحار بدت حامدة ؛ والاوراق موحثة 
تلسعہا بات خفية » وتبدو أا تترصد شيعا ما . 

أن رؤیة النسوة أمام ابواب النازل » أو مجتمعات في الباحة؛وماع ضحةعاداعن 
تعطیانني انطباعا غریہا مع ذكك‌ان‌مامن‌ثيءقدتغیر »ومامنثيءسوفبتخير .ان ذلك لسشمه 
هذا الطقس اميل الذي لابتحراد فلا ضباب‌ولا|مطار تعکر صفوه قط . إنهذ|الزمانهو 


الجنون دعسنه ۳ 


¥ * ¥ 

اني ما ازال حرا على قيد الحباة » ولكنني أتساءل في كل الأيام فم استحق ذلك 
وماذا يفيدني . إستمر صوت البنادق في الانفجار في كل حين » وتحه خاطري فحأة ' 
نحو نعيمة »2 یعود إلى الاخطار التي تملا الي کل ثانیة . اننی افكر فیہا في اللبل حين 
اصغي ؛ فانا عبني في الظلام » ال أدنى ضحة في الباد » ولكنني افکر فیہا في الصباح 
بخاصة حين يستيقظ الاولاه وتكون بأمس الحاجة لوجودعا . كان ہٰذہ الاصباح المنعشة 
الزرقاء ؛ التي تکه تكون اصباحا شتوية ان تصالني مع العام بلء خاطري لوم أكن 
أستيقظ کا انام والغم ناشب في قلي . 

ما إلحياة الا کابوس مرعب » وان الانتظار لیتحول شيقا فشیا ال اذعان ما حو 
حم . لقد دخل في دوعي ببطه اني لن آری نعيمة بد الدهر » واہا لن تعود » ولن 
تسیر بدا فيهذه الغرفة . ومع ذلك فقد ظللت احبا »وظلات أترصد الضجةوالأصوات 
في النزل ؛ واصغي ال حکایات الجيران . 

مرت بعد ذلك عدة ایام عصف فیہا ا مواء . ومات احریف . اما عظمتدالمطرودة 


AES‏ لدم 


فقد سمحت لاون الرمادي أناستقر أخيرا . تصلبت الاشجار . وفوق آغصانبا الياسة 
ملأت الغبوم القائقة صفحة السهاه » ولقد تحت بهذا التغير رغم اسي وقلة مبالاي . فقد 
اصبحت الأيام الاخيرة من اريف إياما لاتحت ل لفرط الضياء والشغافیة والنقاء, 

وبدأ الطر يهطل ؛ وكان فی ذلك اخلاص ؛ لقد عطسل المطر مدة طويلة . كان 
مطر | مستمر | منتشرا لامكن تنشقه ؛ بنساب ببطء. في بلدة حافة » وراحت خرب 
الشوارع تضعف حدتا . 

المطر -مابزال يبطل بینا أثير هذه الذكريات » كأنه لم يتوقف عن الحطول منذذلك 
لین . لقد استنفدت آیاما واسابيع في البلدة البللة التي تسح منها المياه » في مسيرات 
ومساع وتضرعات ؛ طرقت ابوابا لاحصر ذا لكي ألقى زوجت . کان ذلك آمس » فیا 
یل إلي » كان ذلك البوم . وذهب جبدي أدراج اریاح . ابع المطر هطوله في عام 
اسود على اشجار عارية» ومنازل سودتا المياه . انظر إلى هذه الساء المنخفضة الثقيلة > 
وتعود فتنبعث أمام عيني السیاء ال آلمقلة نفسہا الي نت فيا مضى » والشوارع الغارقة في 
الابخرة والضباب نفسہا ؛ وأشباح السابلة نفسبا . كان نوع من الأمل ماہزال بدني » 
صحیح أذه أمل منتتح في مناطق بعيدة کل البعد حتى لأترده الیوم في تسمية ذلك أملا . 
کات صخرة قد آلقبت في «اوية » وکنت آسٹی ال سوت سقوطبا الذي 
لاينتبي . كنت انا تلك الصخرة » ورجا كان الأمل الذي تعلقت به هو ألا تبلغ القاع 
أيد الدھر . 

وكنت اما ألقت بقعة من السماء خالیة من الغيوم ضیاء‌ها على المدينة بین الفينة 
والفينة ؛ خرجت وہمت على وجبي في الشوارع . كنت أحاول أن أھم بحباۃ ال#خرین 
عجزا مني عن الاہتام عباتي » وعلى هذا فل أكن أعتني بنفسي . وني ذات صباح » وف 
ساعة مبكرة جاء شخص ما يستدعيني من النزل . 

كان هذا الرجل الذي ينتظرفي على عتبة الاب انسانا ما عرفته قط . فجذيني ال 
الوراء قليلا وراح يدثني خافتا صوته . شرح ليم منذ أن :مات الجذاء وجدوا 
آنقسیم في ارتبالك شديد ۰ فدكانه تلعب دورا هاما » ول يكتشفبا رجال الشرطة رغم 
ماحدث . فتمكن اذن أن تستعمل مرة آخری . 

مم اضاف : 

- لابد انك كنت على وفاق معه مادمت حنت نسأل ا بران في البوم 


س الا سے 


التالي احزرة عما حل به ۳ ومنذئذ ۸ نعثر على شخص بحل عله ویعید فتح 
الدکان. :لا شخص معروفاً بان اطبران يخاصة . ومنالضروري حداً استعادة 
هذا ا حل . لست تريد أنت ... أوه » ان لديك متسعاً من الوقت لتفكر » 
فنحن لا نستعحلك . بل لست مرغاً على القہول اذا كان ذلك لانرضيك . 
تركت هذا الرحل دلقي كلامه ؛ فترة تسمح لي بتکوین فكرة عنه . ٹم قلت له 
- هل معك المفاتيح ؟ 
فسحب من جيب بنطالہ حلقة تجمع مفتاحين . فأخذها ومضى . 
انني اوقف هذه الذكريات : فتفكيري بزوحي وبالحن“اء وبالآخرين دو الذي 


دعق وإنناعدق عل الس حتی هذا البوم . فقد عرف قوف لاذ| ماتوا . 


کے ۱۸/۷ نس 


© النبعة المشنوقة 


- العرفة - 
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رف" في غزة افوی والعبيرٌ ۱ 1 

إنه الشوق ف الربوع يزود الا 
ماعلیها اذا اغى اليل عتا ٠‏ أ 


ساعة الشوق وانطوى الد جور 
ماعلى القفر بعدما اقبل الأهل 
اذا ما انتشت عليه الزهور 
زوا پشون برط ام 
فاذا الرمل روضة وفدم 


ماعلى الشعر إن تساقط كالأنهم حتى ياوح صبح منبر 
ماعلی الدمع پاٹ تلالاً حى يتلاقى في ا حرف نار ونور 
اما اطاماون أحرفنا الجر 9 اور 


ماعليسم اذا مشتم على ابر قلا ؟ ان الپیب طہور 
قد مڈینا علمه دھراً وهذا الدم يي الدرب شارة ونذير 


شع را عابق الشذا من دمانا اتال حووفه: والسطوق 
بخجل الشعر حين يغفو على الاعتاب ء لاكان ان عداہ الشعور 
هو ان ۸ يحشد أماني فلسطين وآلامہا » لنقی" وقشور 
كل حرف حر يضيء طريق الشعب » كالسيف جراد شير 
وهج الشعر حرقة” والتياع* ‏ لبس فيه مهب وحوير 
کم حروف ولیس فيها حياة وحروف فيها دنی وعصور 


لاتساني عن الديار وأھلی أنکرنم حی العو ى والقبور 
وشظایام على كل أرض. لفظتهم آکامہا والصخور 
فخيام” جریحة تتشحكى وشعاب غريبة ووكور 


من وراءالحدود تی المروءا ت عام ودورغ والقصور 
مافذي اطدود تند في الأفق ‏ وتطفی اعماقہسا والجذور 
هي إن لم نزل فلس لدينا ١‏ دول" حرة" ولا ویر 


سے اله سد 


كثرت بيننا الدويلات زوراً 


لائچپروت غير كل عدو 


ويشورون کل بوم علينا 
كيف بعاو على المسارح مم 
وفاسطين بابقايا فلسطین 
قد مللنا النواح في كل حتفل 


¥ 


یو 


كلا سرت في دروبيك باغز"ة 
فاللسم الذي یہب علينا 
حاملامن أريج عکاء والرملة 


5 


لس الا" علی ا مضارن 


وحدتنا دماؤنا في المادين 
داميات احدودمن خَلّل الدمع 
ومتى مزج التراب على وفع 
وهی مط النجوم على السفح 
ومی تنشد الجبال آغائینا 
ان جیش التح ر یر جرش فلسطين 
وحناحاه ؛ في الشام جناح 


+ 


وقليل” واله هذا الكثير 
ودباري على المدى تستجر 
وعلى غاصب ا می ۸ یثوووا 
تاجو“ اومضل“ أو أجير 
فبل أسدلت علا الستوو 
لیت شعري می يدوي ال زر 


¥ 


غنی شعي معي والطيور 
من وبانا ھفت اليه العطور 
طا تغار منه ا مور 


الط والغدر والاذى والنبر 


وماض دام تا و مصبر 
1 

تنادي قق یکول العمو و 
خطا أهلنا ويعاو النفير 
وتأوي الى ذرانا الدور 
وتصفي شطآننا والحور 
تنادت فرسانه والنسور 


وعلى غزة الناح الأثر 


کا ك2 


یش حطين جبشنا ؛ يزحف اليوم فقد آن أن تُوفتى النذور 


الدويلات والحدود تداعت 
علم" واحد وحش وحید 
وأزيل المستعمرونعن الارض 
وال الشعب اديب على دنيا 


وتولتت آثاهبا واشرور 
ونضال" موحد ومسير 
ول يبق غاصب" ومغير 
ه تزهو به العلى والدهور 


وأمام اتتاريخ فق في السام عليهم لواؤه النشور 


لاتراعوا عند القساء اذا ما 


رف في غزة" امهوى والمیر 


حم ۷:۷ صد 


نارام حصام 


على الاخلاق والأدب النضير 
هوى من افقه کالسر هاضت 
فتی مہو القضيّة” اصغريه 
رأى الشذاذ يغتصون ارضاً 
فہاحت وة العربي فيه 
احس الشهد في شفتيه صاب 
وحال النور في عینیه ليلا 
أثنتيك العروبة في جاھا 
روہ على الباوی شقیق“ 
معاذ اٹجد .. واصطفقت بنوه" 
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+ 


= بونس أبرس 


سفحنا دمعة القلب الكسير 
حناحيه بد القدر الغیر 
وعايشها الى التفتس الاخير 
مقدسة من الوطن الكبير 
وثارت فيه ثائرة الضمير 
وغص" محسوة الماء النسبر 
وأدمى كفه لس اخوبر 
وبرضی أن ینام على وثر ؟ 
وبعرض عن رجاء المستحير؟ 
نحبي طلعة البطل الط بر 


+ 


NN =‏ س 


عصام تر کتنا والیل داج 
رمعت ھا الحدود فكيف قضي 
ول نبرح -وعين الخصم بقظی- 
يزاجم بعضنا بعضىا وكثي 
سألتك باعصام وأنت ادرى 
اجتمع الذين على ضلال 
اتلتف“ القاوب على دخيل 
بي أمي يناديم عصام 
حذار من التفراق فهو دای“ 
سيل اتسر بل“ واشابه 
اذا 1 تزرعوا الا کلاما 


من برجی لعركة المصير ؟ 
وحدشك لايزال بلا امير 
ناوك سفاسف الامر القر 
كبير السائرين على الصغير 
واخبر بالطبائع من خر 
وتسأ دعوة الق الم ار ؟ 
ويتكفىء الاصيل بلا ظہیر ؟ 
وینذرع فحي" على النذير : 
لاوم شر مستطےر 
وامات سير على السعير 
فلن تحنوا سوی‌الفشل الوبر! 


ہے لف سے 


سج وروی 


ناذا انت ل تأت الى الفایه" 
لقد قدمت الممر سی عري 
ففلٴ اللمر في صدري وماصدري 
سوی دنيا من الاسلان والشعر 
وذئب الغابة اضاري » ألم تسمع حكاياه 
مذ كنا صغيرين معنا عن مزاياه 
اساطبراً من الرعب واهوالاً عرفناه 
لقد خفت من الذئب تسلقت على نخله” 
کتمت من الأمى رعي وكنت نديةطفله 
فصواح زهو ایامي جنون الخوف والعزله 


SAN مب‎ 


وني ليل طویل الصمت لم بغمض به جفني 
وثعبان ياف رژاه من غصن الى غصن 
آر قصه على لی فسکر قلسه حزن 
أداريه واغلیه ليرحم جرحي الدامي 
و اسقمه الندی السفوح من قلبي واهامي 
ویسقیي تبار حي وبرشف دمعي افامي 
ولولا طيف حنية سامرفي بايلاتي 
لعفت العبش في بؤمي ول تزهر هنيباق 
عرفت الآن احزاني وماقاست في دؤمي 
و کید نرت ؤالفابة بوحي في شذى نفسي 
۰ ۰۰ سپ ے مم 5 ۶ 
ومازال ا وی خضل في قلي وف کأمي 
تعال الي“ بعد اليأس بعد الجور والظامه 
فروحي لم تزل روحي وافي لم ازل نمه 
اداعب شعر يالاني تداعب شعري النسمة 


وانسی بالەوی نفسي وادرك سو امان 


واعرف انتي انثى تعيش بقلب انسان 
تمازلت اجوب الليل أبحث عن سنى عمري 
أ کفکف دمع اشوافی الى ظل الى زهر 
أنخبو وهج إشراقي وینضب منبع السحو 
فواهاً من كبوف الغاب من حساته السود 
لقد عشنَ بأحلامي و عانقن اغاريدي 
ومخرن بيقظق رعا على ہؤمي وتشربدي 
وم قاست‌ن اسري و كنت غريبة الاسر 
افحّر قلي الظمآن احسلاماً ولاادري 
واقرأ سورة الاکوان بلابان والكفر 


ہی از بسا 


عيناك حين ترنوان تعنوان" 2۰ / 7 
وألفعام فيها آری» أرى هوادج الزمان" | 8 

ثقيلة" تسیر فيها » وآن” تن تلبسان' 
غلالق' حنان“ 

۳ مدي الأسى سداها 

وآن تضحكان تبكبان” 

عىناك زورقان بحران" 

سائلان الغيب عن مکان" 

بعش خلف هوة الزامان” 

وضمتان في الدی العریض تسربان" 
ويلبث الزمان متعاً مطفیء البريق فیها 


نا هودحين حملا حمان* 

يا درق عذابي اليل 

با كوكبي سراي في الرحیلٴ 

قولا هذا الزمن الخل : 

وف الطریق موف ونشتهي 

نروده لعلنا نعانق العفاء 

قولا هذا الزمن السخيل 

يا نجمتي مي إذا أظلني الساء . 
وحين ترةي الکؤوس ترقي ستائر الحنان 
وألح ا مراح فیہا 

فتعدوانٍ 3 تعدوان » تعدوان 

وتعنان في الفرار تعنان 

ویلہٹ الزمان في إثرمما 

۰ مقہقہا : « یاعثاً ما تعدوان تحثانٴ 
في حزر الكؤوس عن مان" 

عن ملجأ يحميكيا من سطوة الزمان » . 
وتلہثان » تلهثان » تلہثان 

وتيأسان بحم الذعر عليها 


- و سے 


وبرقي الموت لديا 

فتضحكان » تضحكان » تضحكان 
وعطر الضیاع فیها 

وألف عام فیہا أرى » أرى أظافر الزمان . 
يا جمتین متا السرى 

تفتشان عن وجوه أبله 

وتہربان من وجود أله 

قولاهذا الصم ااؤلته : 

« ضيا عنا لن ينتبي 

فکف عنا برهة أتعبنا الرحیلٴ 

أذابنا حوحنا ونشتبي 

لو غفوة بلا زمن 

في مرفاً سرابنا صوٴرہ تعلتة" لنا 
ووھنا رُخوفه انا وطن » . 

قولا لهذا الزمن البخيل 

يا نحمتين حين تحلان تعنوان" 

وحين تضحكان تسکبان . 


کا چ لد 


© <را ای 


وحد الله فالمؤذن ود 
بارسول الأنام انت وعسى 
آنا سوت ركع لصلاة 
عيدك اليوم غبطة” وابتهاج” 
یه قرآنك الکرم فشعو” 
عنبر" كله وقول“ كريم 
و کفی العرب فخرم بني 


شع اض معاد وت 


- زخلة لبنان 


وہ ذ کر الني ي العيد آنشد" 
خير من دصطفى و برحى ویقصدٴ 
ودعاء كأفا اشرق مسحد" 
یع الأعراب وا یشهد" 
رائع” كله ودر منضد . 

كما طال عمرہ یتحدد:ٴ 


32 


عقوي هو الليٴ نا .. 


کے بک ج 


شرهروع عروژن 


كلا أوغلت في عينيك نا عن عزاء 
تعتريني رعشة كالموت في قلي 
ويي في ماي“ الشتاء 
تنبم الأصوات حرا من شر ایی 
وشيء مبهم عنص من حلقي النداء 
حولي عينيك » ان الزن بسري نها 
غوي کتیار » ومن دفقاته مي‌الشقاء 
وعلى جفنيك‌یدعون نداءأخر سالنبرة 
سحري الدعاء 
وجي المطلي؛ بالأتعاب دامر 
كلما حاولت أن اخطو إليكٍ 


صدفي سور زجاج 


# * * 


AV —‏ د 


تنسع الاصوات جرا من شرابيني 
وشيء مبهم عتص من حلقي النداء ` 
غير أن سأنادي 
فلعلي تم الصمت دعاء 
عل صوتاً يقحم الاسو ار ء يسري في الزجاج 
سحب الدهشة من وحبي ليك 
( دهشة دائة قد غترزت' فيه فباتت كالقناع 
وخيول الزمن ا جنون هوجاء » 
غبار الدهشة الملهاء منذ لادء تذروه عليه 
لم ید وقتاً لتمسیح الغبار 
ذابت الدهشة کالاح وشابت عرق الو جه فخلته ستار ) 
وجهي الاطلي بالأتعاب فو ليديك 
عله یغفو لديك 
متعب من صحبني من ألف حل 
هام كالريح من دنیا الى دنيا وراء المستحيل 
قطرة النوم إذا حاءته یغفو 
مثل لص هارب يسمع أصوات الکلاب 
كل ان سعط سو 
صار لايغفو » ومثبي لايفيق 
هام مثلي في كل طریق » هارب من كل دار 
قافزاً دوماً ورائي من قطار لقطار 


ج ہب 


- العرفة ل 


نتت فيه ظلال السهر الصفراء ۸ تلق حصاداً بمديك 
عندما یأنِ لديك ۱ 
هارباً مني .. الك 
أمسكيه » 

واشیة 
عله يصحو قايا .. فینام 
قبل ان يدرك جدران احصاو . 


+« اج ¥+ 


من ترى ألقاك في دربي ؟ 
ماذا كلما حدقت فعمريٴ بكي في دمي طفل وماض ودوار ؟ 

ذلك الماضي رأى عىنىك في حلمي » فأجبشنا 

ولكن لم یکن عندي دموع 
حينا يفجع' يشتاق لدمع » 

نحن منذ البدء للدمع نحوع؛ 
غير ان اليوم كالومض يولي 
لسته یکفي لبحث وهروب .. ول ذکری ودموع" 
آه لو عتد هذا اليوم ساعات .. لأ كفي ذلك الماضي بکاء 
ذلك الماضي رای عبنيك في حلمي .. فثار 
شدفي بان يديه .. شر طار 
ورياح الزن أدنته اليك 
جاء کي يغفو- » کي ینحو جیا دامعاً بين يديك 


ے ۸ق کت *# ۷ 


غير ان اامل أقصاه مرار 
ومراراً صده علك حدار 


مرة .. يوم التقینا .. 
ومد 
خلت ان احضن الکون » وأجنيك طبوب 
فأضشت وسط أحلامي دروب 
و رکضنا .. مثل طفلين لنحتاز الصحاری 
بغتة .. ل آدر ماأوقفنا في وسط الدرب حباری 
في ظلام الخيرة البلہاء تاهت كفي العمياء کي تسأل | 
كفيك طريقا لكلينا 

صرخت في الايل - لاصوت لدہہا - 

« أتزى نحن بعيدان كذا .. منذ أتينا » 


صدها عنك جدار أخرس .. وامتص ذاك الصوت منہا 


شعرنقو اھ بارت 


من یذکر عن وحبي الضائعٴ 


خيراً ... قدواً ... من يعرفه ؟ 
أمي عناها تذرفه" 

فوق الشارع" 

تعطیه خيزاً الجائع' 

مطواً للأرض تسلتفہٴ 

أما الزارع* 

فيعود یعود یقطفه" .. 


۹۹ ہے 


- بيروت 


وجبي والربح تعرٴیو 
وجع" ... فزع" تحت الط 
من جرہ فوق الجر 

من پذر به 

من برسم أطفالا فيه 

تما است ضوء القمر 
وحاماً هدل في السحر 
ویصلبه . ١‏ 


وجبي وطن في ثورته 


نہر الأرزات بحبيته .. 
وبأهدابي 


وحي” يتلى في احراب 


2 ۳ - 


 ةقرشلاةيبلا‎ 


لوطم برويی 


لاس و 

تنصیبٴ عين الشمس بالذھولٴ 
واملی المسحوق باحتقارٴ 

عائت به الرياح 

وانجدلت حدائقي حبال" 
مصوغة بالذل ... بالتجيع' 
وانتحر الربيع' 

في مقلتي ء في ظة اندحاو" ... 


تس پر سد 


۱ 


واظافق العجوز لايثور* 

يناش التراب* 

هل ينبت الرغاب' ؟ 

أغوص في متاهتي واحصد اظراب*ٴ 
وامضغ العذاب* 

على شطوط اظحوف واطفاف" 
الفجر باملاحني تسمّرت خطاه" 
وارتطمت يداه 

على صخور اليأس والطنين” 

۸ أنت باملاحني صحْتّابة الأنين* 


ل أنت في حلحرني نار ولا رماد” 


سنابلی تعقانت في موامم الخصاد* 0 


أكذب كل لظة ... أزور الجال* 
وأتاف ابتهال" 

ل و کنت باملاحني جسد' 

انك اعد" 

وغاز لنك رقدة الأبد" 


۱ أمضغ هذي الحظة الشمينه” 


لو کہا » ارسم من اوهامها الضنينه” 


عوالاً لحب اعطام" 


گے سی کے سب 


مرح ااؤود في العيون” 
إلشعة المشنوقة الضفائر' 
۱ غل فری الاو ... 
۱ 50 
باعاز فاً مكيل اليدين 
باشمقي الكسيح 
نامبدع ارام اجه 
في اللاوعي » في ا رج العذبہٴ..؟ 


ق کی 


مبداة الى الطفل الذي سألته أنت من قلقيلية 
فاحاب 5 من هناك » ستي وراء ا حدود 
وأشار اليه ویکی 


وسألت طفلآ في الطريق أأنت من أهل الدينة 
فأجاب مرتعشاً وف عينيه آفاق حزينة 
باألف مأساة تل في مشاعره الدفينة 
أنا من هناك تری آتصر أرضنا ؟ وروی حننه 
ضاعت مرابعنا » وقال أي : لقد أضحت سحنة 
أترى تعود ؟ وأهبت خديه أدمعه السخينة 
فوجت » أي فی يحدثني ؟ و أدرك شجونه 
هو انعم ولس لالام تستہوي أنينه 


٩۹ --‏ یت 


ہے ل 


هو لانتسام العمر لا احقد ينمو والضغيلنة 


لكن معترك المياة طوى باعاتي سنينه 
ولحت عار هزي قصصاً مدنسة لینة 
ماذنه سقي الحياة دماً ويطعمها عيونه 
عرف التشرد والضياع وذاق أكؤسه المؤونة 
وافاق سأل عن هداه وعن شواطئه الأمينة 
ويقص والده عليه حكابة نثرت ظنونه 
كانت لنا دار هناك وكرمة فيبا مصونة 
والإرتقال موطبا ود ۔مزھواً غصونه 
وعريشة العنب الشبي تسلقت اطراً حصینة 
والبركة الفضية الأمواه تستحلى فتونه 
حصاؤها غارت من العنقود وابتدعت فنونه 
وكلاهما كاالؤلؤ الکنون ما آشپی رنيشه 
وأنا وأمك بانعم نشيد أحلاماً رزينة 
وسعاد أختك تلا الآفساق اشراقاً وزيئة 
وتطل أنت.فياتشيد أأکنت منتظواً طونه 
وتزغرد الدنيا فقد وافیت حوهوة شنة 
حى اذا انقضت الشهور تبدلت تلك السكيئة 
يوم استفاقت أرضنا مزقاً مروعة مہینة 
والبغي ويل البغي يدي من نواجذه جنونه 
الأرض تهدر والرصاص يذيق قریتنا منونه 


4 


واطو بعصف با مزرة الوضاعة والرعونة 
ا التفت رأيت اشلاء معثرة مشتة 
وحرائقاً شت وآماداً معربدة دخيلة 
وسععت أمك تستغيث » فحتتها » فبوت طصنة 
ناديتها فرنت اليك » فديتها ما حنونة 
وسعاد قربك جشة والوت مد لها عينه 
وبقبت أنت لي العزاء عزاء قصتي الشنة 
ومشیت في ال ركب الشرد والأمى يطوي مئينه 
في كل نوم تصلب الأبماد من و كي عيونه 
نم يانعم فتلك مأساة العروش المستكينة 
باعوا الديار لتم التيجان عامرة مكينة 
نم يانعم فأنت نذري لامرابع والرهينة 
لا لن نکون اطزي يوم الثأر لا لا لن نکونه 
سنعید الشعب الأبي غداً مراصه حصونه 


7 نذرتك بابي لک تعيد له عريله 


سر و سے 


۱ لكاب والوضوعات ۱ 


5 قائیل كر بنہاغن الثلاثة 
- بقظة الضمير 
- رفیقات الدراسة الطائرات 
-- انتظار العائدين 


3 7 للدکتور جال الفرا 
© فلج الصغار ف بولین 
افنانة الألمانية إلس رودنبرغ 


ترجة حتين حاصبافي 


ہے 8ھ 7 1 ۰ 1 A A‏ ےھ 
هيقظة الفمثير 

© رشقات الدراسة الطاترات 
»اشظانارالعائدين 


لتوو ا لل 


یطیب لي كلا عدت الى بلد عر فته آن احج 
الى قاثبله الشهووة كأنني ازور اصدقاء وثق 
الزمان عہدي بهم وان أقف حيال هذه التاثيل 
أتأمل وأكاد احدثہا وقدئني ... 

والتاثيل في كل بلد معالم قائة تذ کو 
بصفحات من تاريخه وقلد جماعة من أبناته . 
وتحد مثله ومقدساته . وبعض هذه الثاثيل ‏ 
او الأقل النادر منہا -- آنات فنية رائعة ينطق فما 
الصخر الأعم .وقد اودع فیها اثثال طائفة من مزايا 
البلد وشعائل القوم يكاد يقر أهاالمتأمل في انعطاف 
الجر المنحوت أو في انسیاب البرونزالصوب . 


رو E‏ ای 


سین 1 (٭) الد کتورفر ایتنقل في اوروبة بين باد وآخر» 
۔ کہ ویسجل ( للمعرفة )خو اطر ہوانطباعاتہالأدییة القبمة . 
وهو الیوم مع قراءالعرفة في کوینباغن‌الفن والتاریخ . 


سی سے 


واذا ذ کرت التاثيل في الأزمئة الحديثة كان أول مابرد الى الفكر 
موطن مكيل أنجاو : والواقع أن التاثيل في ابطالیا خلدت. أيحاد امبراطورية 
روما » وعظمة الفن في عصر النبضة » وسلطان الکنیسة والبابوبة » وطب اما 
في هذا البلد اميل من حوض البحر المتوسط » وهي العناصر الأربعة التي تكون 
شخصية ايطاليا في الماضي واحاضر . 

وأضيف على سبيل الثال والمقارنة بلدين آخرین هما فرنسا والانیا . ففي 
فرنسا تقوم في كل ساحة في المدن وفي کل قرية في الريف قاثيل لضحايا ارين 
الغالميتين الأخيرتين ولعدد لامحصی من الأدياء والفلاسفة والعاماء . ورجال 
الساسة وي أقلہم معروفون مشہورون وا کثرهم لولا ټثالمم ما ذ کرم الناس .:. 
وف هذا صورة عن عاطفية الفرئسيين واسْعاع الفکر لاہم وتشعب 
آرامم وميوهم . 

آما في ا مانیا فتقوم التاثيل الضخمة الثقبلة اموك والأباطرة ولقادة 
الماريشالات على صبوات الماد . وقد أتت المرب على أ کثر ه ذه التاثل أو 
سوهتپا فآقمت من حوها أو مکانہا احواض الزھر والاعشاب الضراء .. وف 
هذا رمز الى ألمانيا الأمس واليوم . 

والدافرك بلد صغير : لس له ا جاد روما ولا اشعاع مدينة النور 
ولا يعرف اسلوب الدم والدید » ولكنه باد طبب ودع وعاصته کوبهاغن 
مثال الانس واللطف والأناقة والظرف . والتاثيل فيها » على صورتها » حلة 
خفيفة الظل وقريبة الى القلب » ومنہا قاثيل ثلاثة رائعة وجدت فيا خير بان 
لروح هذه المدينة في ارم خہا وفي نشاطہا وفي خباها . 

أما التمثال الأول - تثال التاريخ - فبطلته أميرة كانت من اعظم 
صبايا الدامرك جمالاً وأجدهن ذکاہ وأوسعين حبلة . وكان سلطال السوید 


حت چا اج 


اذ ذاك یم فوق الدافر کین لايطيقونه ولا يستطبعون منه خلاصاً . 

وبعث القوم بالأميرة یوما في رسالة الى ملك السوید لعلها تعمل على 
تخفيف مايلقون منه وهي الفتانة اللبقة البارعة . 

ووصلت الأميرة الى بلاط استو کپولم فوقعت في هوى الملك الشاب 
ونست ماقدمت من آحله » وتوالت اللبالي ا جرزاء .. 

وأفاقت الأميرة ذات صباح على تقريع الضمیر ونداء الوطن » وبدا 
ها سوه ماقدمت» وقصدت من فورها الى الملك وتوسلت الله ان سمح نما 
بالعودة الى وطنها لتقضي فه ولو للة واحدة وان ينا فه قطعة من الأرض 
لا تخضع لسلطانه . 

واستحاب الملك الما وأذن هما بالسفر ومنحها من الأرض قدرماتستطیع 
حرثه في تلك الليلة . 

وعاذت الأميرة الى وطنها وقومہا لابدرون من أمرها سا » وجہزت 
رانا قورة جاعة ذات باس شدید + وقضت اللیل كله تحرث الأرض وثلبت 
السوط في ظبور الثيران حتى اذا طلع الفجر كان محراثبا قد أتى' علی الدافرك 
من أقصاها الى ادناها . وتحررت البلاد بأسرها . 

واقام الدام ركبون في مدخل المدیقة العامة الکبری في کوبنہاغن 
مثالا للأميرة الفاتنة الثائرة تبدو فيه مسكة بزمام الثيران وهي تحري في أسرع 
ماتستطيع جرياً . ويقع هذا التمثال وسط حوض كبير تندفع من جنباته نوافير 
الماة فتزيد في مو کب الطرث ا ام حركة وحباۃ . 

وکلا أطلت التأمل في هذا التمثال بدا لي ان مظاهر القوة والارادة 
والعزم تكاد تتفحر من صفحاته البرونزية بسل من فوقہا الماء ٭ 

آما التمثال الثاني تثال الطياة ‏ فيرجع أصلہ الى حكاية فتى كان 
طالاً فقيراً معدماً قدم من الريف الدافري الى کوبنہاغن لدرس الطب في 


— سوا مم 


حامعتها . وكان بسکن غرفة صغيرة من تلك الغرف المعلقة فوق الطابق الأعلى 
من الأبنة »والتي بنخفض سقفما ول حتى بلامس طرفه النافذة الضقة المطلة 
على الشارع . 

وكانت تقصد نافذته حمامات » و کات الفتی بدع على طرف النافذة 
مايتسر له من اب ومن فتات الحبز ء وأخذت اج مامات تقبل كل يوم » ولحظ 
ان في بعضها بثوراً جلدية » وانہا تقصد نور الشمس تتعرض له وان هذه البثور 
تشفى من بعد ذلك . 8 

وأ كمل الطالب: دراسته وتخرج طبیاً » وظلت ذکری ا جامات » 
رفقات الدراسة الطائزات » وہئورھا في خاطره » فعكف على التخصص 5 
الأمراض اللدية فنبغ فيها وا كتشف علاجات قيمة. لبعضہا وف مقدمة هذه 
العلاجات نور الشمس . وأقامت الدافرك هذا التمثال تخلسداً لذ کراه . 

والظريف انه لیس في التمثال مايدل على الطبيب الذي اقيم من أجل : 
وانما ثل رجلین وامرأتين سْبہ عراة في اوضاع تدل على مايقاسونه من الا لام ما 
ظہر على جاودهم من قروح ویئور » وهم بتامسون نور الشمس للشفاه .. و كفى. 

وكلما اطلت اتأمل في هذا التمثال بدا لي ان معافي الانسانة المعذية 
تکاد تنبعث من رخامه البارد . 

وأما التمثالالثالث والأخير ‏ قثال العہد والوفاء ‏ فو آیة فيالبساطة 
والروعة معاً : انه مثلامرأة سٛابة ترمز المعروسالبحر وقد تد لی سُعرها الطویل 
من فوق كتفيها » وهي جالسة على ر كبتيها فوق صخرة محبط بها اماء في مدخل 
مرفاً کوبنہاغن » وعبناها ساخصتان الى افق الحر البعيد . 

وتحب ام ماهير في الدامر ك هذا التمثال حب العبادة » ؤبحج اليه الساظون 
ويتجمعون من حوله ثم يقتنون فاذج مصغرة منه او حاجات شی تنضمن صورة 
عنه . وقد اصبع هذا التمثال عاماً ورمز لمدينة کوینهاغن » بل للدامرك بأسرها. 


عد واه ات 


اها سر « سُعبية » هذا التمثال فيرجع الىعاملين اثنین : 

اوا ان هذا التمثال برمز الىقصة خبالیة للکاتب الداخرك «مندسن» 
وهي تدور حول البحارة الشباب السبعة الذين تزا وا على الفوز بقلب عروس 
البحر الفتانة » ولا أعباهم الأمر وسُق علیہا ا بار » قرروا فیا بينهم ان مخرجوا 
في قواريهم الى عرض البحر ثم بعودوا ساحن في سباق الى البر فمن بلغه اولا 
كان خلیقاً عن أحب وبأن تفتح له العروس ذراعيها وقلبها . 

وخرج الشباب السبعة الى عرض البحر . . وجلست العروس واجفة 
تتظر عودتهم ومن بکون او ہم .. ولا يعودوا ,. ول ال العروس تسمر 
أبصارها على الاقق البعد تترقب عودتہم . 

وف الدافرك » مؤطنالقصاص الرائع « اندرسن » ء يعشق القوم امثال 
هذه الجكايا » وهي مثل عاصتہم خفيفة الظل وقريبة الى القلب . 

أما العامل الثاني في « شعبية » هذا التمثال فو ان المرأة التي اتخذها 
الفنان الثّال وذجاً لصنع هذا التمثال في اوائل القرن اللي كانت من نوم 
المسرح الساطعة اذ ذاك » وهي ما تزل حبة ومنعكفة في دارا في ضواحي 
کوہنہاغن وقد أفل نجمہا بالطبع مع كر السنين » ولكن الدامر كين ما يزالوا 
بحبونہا ويقدرونها , وبحدث ان تقصد هذه الفنانة في ضحى يوم صاح مشمس الى 
التمثال لتشهد فيه ماخلد الفن في المرمر من مفاتن جسمبا وقسمات وجہہا ٠.‏ ثم 
ترجع متباطثة الى دارتها لتعيش في ذكرياتها .. وتلك الأيام نداوها بينالناس.. 

ولا تتعب العروس الشابة » عروس البحر »من التطلغ الى افق البحر .. 
ولا اتعب بدوريمن التأمل فيهذا التمثال. تتحه عبناي» مع نظرات صاحبته» 
الى ذلك الأقق اعد .. 
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الفنان 


۾ عبد ال نان شا 


a ز‎ 


و اختصبالفن امداري والغسیفساء . 


»ه درسفي | کادعة الفنون فی مو سکو. 


الاوحة 

استفاد الفنان من مفو م التسطبيح 
والتسيط في معالة المواضيع وذلك 
من دراسة فن ( البانو ديكور اتيف) 
في الاوحة ا مداربة الكبيرة . اساوبه 
واقعي متأثر بالمدرسة 'السوفبيتية . 
دہ أشكاله بدقة ويربطها بأرضية 
لونية ذات انسجام لوفي من فصيلة 
واحدة , 


- ہہ‎ e 


للفنانة الشلائية الس رو ريغ 
ترجو الفرنسية عبنين مأصبا ين 


مسرم الصغار في برلين 


کا وا و ہے 


بعد أن وضعت ا حوب اوزارها بالقضاء على 
الفاشستية والنازية »تأسس في بر لين عاصة اجمووربة 
الدعوقراطة الألمانية » مسرح خاص بالاطفال 
والنافعين والاحداث ء يقدم هم مایلام اعمارم 
ويدخل الببحة الى قاوہم » ويغذي فيهم “في الوقت 
نفسه » روح البطولة والشہامة واظير وا جال ۔ 
والذي آسس هذا السرح » وبرجع الله فضل انشائه » وتطويره » 
ورعاته هو الاستاذ هانس رودنبرغ عضو علس الدولة في الجمهورية الديوقراطة» 
اذ انه اثناء اقامته مباجراً ولاحِثآفي الاتحاد السوفاتي » مدة خمسة عشر عاماء 
قام بدراسة عميقة ختلف‌عالات النشاط الذي تقوم به مسارح الصغار 
والاحداث في الاتحاد السوفياتي» وهي مسارح کثبرة العدد ؛ رفعة المستوى » 


ذات مقام وشبرة في تلك البلاد . 


ومازال مسرحنا نمو »ويتطور » وتكثر نشاطاته ويتعده فانوه 
والعاملون فيه حتى بلغ عدد من بسہم في أعماله نحواً منمئتي شخص»ء منم اربعون 
مثلا عترفا » وعشرون موسقا منقطعون له » عترفون فيه . وفه قسم خاص 
وكير جدا لكتابة السرحبات وتأليف الرواية » وقسم آخر ينصرف العاماون 
فه الى دراسات عة نفسية وتربوية .. واذا نحن استثنينا هذا القسم التربوي 
( السداغوجي ) كان موع العمل الفتي والتنظم الاداري مشابها تام المشاببة ما 
بحري في المسارح العادية » او مسارح الکار . 


أما من حيث البرامج » فلدينا جموعة كبيرة من المسرحیات لا يقلعددها 
بصورة دائة » عن خمس عشرة مسرحية » تتراوح بين قصص للاطفال وبين 


بت يوا هد ت 


دوائع المسرح والوسیقی المكتوبة خصیصا للأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 
الزابعة عشرة والثانة عشرة . 

وقد اقندی اوك » فقامت مسارح للاطفال والاحداثفي آربع 
من کبریات مدن اجمهورية الالمانية الدهوقراطية » وهي درسدن » ولبزیغ » 
وهاله » وارنورث . ويمكننا القول الان ان بلادنا قد استكملت سائر الشروط 
المادية والعنوية اللازمة لتحقيق أعظم ما كان بصبو اليه الفنانون وعاماء التربة » 
في انشاء السرح الصالح الناجم ء اخاص بالاطفال والاحداث. 

ولم تكن خطواتنا الاولى بالسيرة السبلة» ولا كان درینا مهد آمطروقا. 
اذ م یکن هذا الضرب من المسارح سُببه ولا سابقة » في البلاد الالمانة . لذلك 
لم نرث عن غيرنا تقالد معروفة مشهورة » ولااستعنا بسنن درج علیہا غيرنا » 
فاضطررنا الى ان لحأ الى البرۃ الوفيرة » والتجربة الغنبة اللتين توفرتا مسارم 
الاطفال والاحداث في الاتحاد السوفياتي ؛ فقد كان ها في تلك اللاد العظمة 


تقاليد معروفة ترسخت في العشرات من السنين . 
وانما كان ذلك في أوائل عہدنا بالعمل . فاعتمدنا على خبرة 'غيرنا وأفدنا 

من طول مارسته .. لكننا لم تكتف بذلك » ول نقف عنده قانعين ہل أخذنا في 
البعث الدائم الصاہر » عن مڑلفن من بلادناءعن ,کاب آلان يؤلفون مسرحات 
تلائم هذا النوع من المسارح . 

وماليئنا أن وحدنا الضالة النشودة » فان ( غوستاف فون واتتحهم ) » في 
الفترة الاولى من التعمير والانشاء اللذين أعقبا المزية » كتب مسرحة اسمها 
( انت هو الشخص الملائم لنا )... فثلناها على خشة مسرحنا . وكان ذلك في 
مطالع نموضنا ہذا العمل , 


= ول سم 


أما الآن » فقد کثرت لذیتا المسرحات الممتازة , وأضعنا نقدمپ] 
لمہورنا الخاص الذي بتوزع » من حیث أعمار أفراده ء على ثلاث فئات . 

وأصغر حمبورنا مرا » وهو جہور الفثة الأولى ء يؤم مسر حنالأولمرة 
وافراده مابزالون في الخامسة من تمرم ؛ والذي تؤثره هذه الفئة » هو بالطبع» 
قصص الاطفال » فنرويها لهم على شکل مسرحيات لطبفة وبسيطة ومشوقة . 

ك أن اکثر عنايتنا انمانولباماعة الفثة الثانة وهم اولاد تتراو عأعمارم 
بین الثامنة والر ابعة عشرة » وهم مولعون بمسرحيات المغامرات ولاسپا ما كان 
منہا قریاً من حباتہم الخاصة » ولعل أكثر المسرحيات استثثاراً يحبهم واقباهم 
ما کان من نوع ( مغامرات توم سوير ) و ( كتلة الثلج ) و (الفارولا ) . 
وهي في القبقة ذات قيمة انسانية وتربوية كبيرة جدا » وتعتبر بالنسبة اؤلاء 
الاولاد نوافذ تتفتع أمام أعينهم الفتبة فبطلون منها على العالم الفسيح الغريب . 

وقد استطعنا ان نلاحظ خلال مارستنا الطويلة » ان السرحبات ذات 
القيمٌ الكيرة من حبث الاخلاق وا ثل العليا هي نفسها التي تحظى بالرواجالكثير 
والنحاح الرائع » والتأثير العستق على المشاهدين الصغار , 

واستنتحنا من ذلك آنا اذا استطعنا أن نصور فم الكفاح العظيم من 
أجل عالم جديد أفضل » ومن أجل كل ماهو جمال وخير » واذا أحسنا الاداء 
والتعبير » فجاء التمثل حباً ء جبلا فيه فن صادق ء وابداع مقنع » كان لکل 
ذلك أفضل التأثير على الشاهد المافع الطري العود » فاذا به مجعل ماصورنا له من 
زعات فاضلة صالٰة » ومن قم الو والمال + أهدافاً طماته وغابة لا تصو الله 
نفسه . لأن الأولاد بين الثامنة والرابعة عشرة بنظرون الى الدنيا الغريبة ا حطة 
نظرة التساؤل والتطلع » إذ أن كل مايحدون حوهم بثير في نفوسہم اهتاماً 


6 
بت ا 


كثيراً واسشواقاً دائة فو الى معرفة هذه العوالم ا جہولة التي اوشكوا أن 
يدخلوها .. وتراهم لذلك حون » قبل کل شیء » آن بتشیوا بالابطال الذين 


بشاهدونم على خشبة المسرح » وأن محا كوم في موع تصرفہم وسائر سيرتهم . 
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پیت الموانات الصفبر .. ثبلية اسطور بة موس 


س۰ سے 


أبطالاً محسن ہم فعلا أن بقندوا بهم 55 حذوم » پل بقفون دا٤‏ في 
حانب ابو ال » ويكافحون في سبل جعل العلاقات بینالبشر و اماوسلاماً, 

ونحن كحاعة مسرحة » پمنا كثيراً أن نقدم‌لشاهدننا الصغاروالیافعین 
شتی آنواع الفن وتلاف ضروبه السرحة والموسقية » وبعض روائع 
الال والاوبرا . 

وهذا التنوع نفسه » تحرص على مراعاته » وعلى قاس أوسع » في ما 
نقد”مه لامراهقين من الفئة الثالثة» الذين تتراوح اعمارهم بين الرابعة عشرة والثانية 
عشرة . فبالاضافة الى مابقدم عادة هذه الفثة » مثل لحم روائع الفن الكلاسي 
بعد أن تعاطا محیث تصبيم ملائة لسن المشاهدين » قرية الى أفهامهم » حببة 
الى قاویپم » موحبة الى نفوسہم بالخير وابمال . 

ونسوق على سبل الثال آنشا قدمنا لهم اقتباساً خاصاً عن مسرحة 
شکسیر ( لیذ الأصوات ) فكانت اول مسرحية موسقبة من هذا النوع 
بشاهدها رواد مسرحنا » كذلك مثلنا روایات متلفة من عبون ما انتجه الأدب 
العاصر الرزين القوي . كا ننوي أن نثل في الموسم القادم مسرحةٴ مستمدة من 
( ارفوست ) لوهان ولفانغ غوته. 

وكا ازداد التطور الاجتاعي والاقتصادي في ا مہوربة الدبقراطية 
الألمانة 5 5 نفس دس وہنفس النسة ا تطلبات الفنة تي یہ بترتب ب لی 
ہیں ہد ودائاً و باطاة ذاتها . بتغیر 55 6 


ح س 


ولعکس صورها وبترجم تطورها . وهو حري بأن یٹ في دأب وجبد عن 
ان جديدة » ومحتونات حدندة أيضاً عل آن دق ىحتفظاً فستوى فير فيع» 
لذلك نقف وقفة التردد أمام کل مسرحية جديدة يقترح تیلہا ونتسامل داماً عن 
الفئة ۳۱ تلائها مثل هذه السرحة ۳ ونستعين ف ذلك بالحبراء التربودن التابعین 
أ سستناء فيقدمون المساعدة ویسدون الرأي والنصحة وايرة في هذه الشؤون. 

وقناك آمر آخر تجدر مراعاته وصحسن الانتباه اليه اشد الانتباه . وذاك 
أن الفارق بين مسرح الكبار ومسرح الاحداث لاحب ان یکون فارقاً كبيراً 
ومباشراً . اي ان احدث اذا ماصار حكبيراً راشداً يجب ان بالف مسارح 
الکبار ومحپا وبرتاح الها ء لا ان ينفر منہا إذ يراها سا منقطع الصلة عا الفه في 
اك من مسارح خاصة بالاحداث ۰ 

... هذا وان تربية مشاعر اولادنا وتوجبهها وتثقیغہا هي من الامور 
التي تطرح كثيراً من المشاكل الفنبة والقضايا التربوية امام الخرجين والمؤلفين 
وعاملي الایکور 6 والممثلين 2 فحمیع ولاو لاستطعون القيام بعمل حسن 
وقثل اج ان م بعرفوا تام العر فة حقبققة جپورم البافع » وان ۸ بدرسوا 
مشا كله ویتحروا مشاغله وقضایاه » بحبث بصبح کل فان عالاً تريوياً بالاضافة الى 
تحمل مان سو 

ولقد فا موخراً بدراسة نتائج المومم االصرم . فدرسنا ما له وما عله. 
ووازنا بين هذا وذاك.. ووضعنا احصاءات وأرقاماً ذات دلالة ومعان . تن 
لیا ار عدد المشاهدين قد بلغ في هذا الموسم وشن ۰ مشاهد » ون 


کی ا ہے 


عدد اطفلات ۳۸4 حفلة » وأن مقاعد مس رخ » وهي ۳۰ مثعداًء م یکن 
يبقى منها مقعد خال في حيع اطفلات » التي قد يبلغ عددها اثنتين او ثلاثة کل 
يوم في بعض اهر السنة . وهذا » بالطبع » يقتضي عملا ضخماً وجهداً مضنباً من 
واننا تحرض اد اخرص عل آن نفد الينا الاولاد برفقة ام وامہاتہم 
ومعاميهم ومعاماتہم . وحن ندير مناقشات خاصة ء قبيل رفع الستار او بعيد 
اسداله ايذاناً بنهاية المسرحية . ويشترك فی هذه المناقشات روادنا من الأحداث 
والصغار ومرافقوهم » کا يشترك فما جماعة المسرح ومن بعملون معنا في ادارته 
وتوجببه من عاماء تربوبين وفئانين ومثلين .. کا أثنا نهیءمپورنا ان يزور الممثلين 
في حجر اتهم او ان یقاہلہم على السرح او وراء الکوالیس .. وبالاضافة الى کل 
ذلك ء نعقد جلسات لطبفة في قاعة اجاع الفنانين من مثلين ويخ رجين وهو لفين » 
فتدور فما اطايب اطدیث بينهم وبين الصغار والأحداث . . حتى أثنا اسنا 
نادياً خاصاً برتاده اهل المسرح » ومشاهدوهم . 
وهکذا اصبح الاس بين المسرحيين والمشاهدين تقاساً متوفراً ومباشراً. 
وهو على كل حال كثير الفائدة لنا في عملنا اذ بساعدنا على حسن توجببه وتدارك 
مثاله والسير به قدماً فى الاتحاه والستوی اللازمين . 
* ¥ + 
ولس أحب ال قلوینا ولا ادعى الى بنا وفرحنا من ان نکتف 
لعملنا وجہدنا آثاراً تربوبة حسنة على مشاهدينا الصغار. ولقد اصبح ع ده من 
فناننا رعاة لصفوف كاملة في مدارس الصغار . فيزورون تلاميذها » وبحادونم 


کہ ۱۱۳ س 


في سُوون السرح وفي سُژون اخرى كالرياضة والشطرنج » وفي المشاكل التي 
يواجبها عالم الصغار. وفي الوقت نفسه » يقومون بساعندۃ المعلم ‏ اذا هو طلب 
منہم ذلك وساعدونه على حعل دروس الاداب دروساً حة . اذ يقومورتف 
بالقاء بعض القطع الشعربة والنثرية وقثیل مقاطع صغيرة ما يعرض في الدرس من 
مسرحية أو قصة . وهذا التعاون ہینہم وبينالمعامين كثير الجدوى عظم النفع ؛ 
ونحن نقوم به على وجه الکمال والاتقان ء ونتحاشی دا ان نلحأ فه الى 
الاختصار والابتسار والعحلة . 

وفي هذا العصر الذي تقدم فيه العلل حتى بلغ عنان السماء » وحتى قام 
الناس يطيرون في آفاق الکون الشاسعات » ويرتادون الفضاء العجيب الفسیح ء 
نری ان الاتجاہ العامي قد سبطر على بعض الناس فاستحوذ على ألبابهم واستأثر 
بمشاعرهم » نما عادوا يأهون بسواه » ولا بلتفتون الى غيره . ولعہم بقولون : 
وما السرح . وما أنه وجدواه » في أيام يذهب فيا الناس صعدا 
نحو النحوم . 

ولکن امال هؤلاء الناس » من مستخفين بالفن تعصباً للعلم » 
ینسون قاماً أمراً هاما وهو أف لفن بدا حلى في ثارة القوی الاقة 
فى الانسان , 

وان مسرحنا بکتسب سبرة متزايدة على الستوی الدولي فلا بکاد 
بنقضي علینا يوم دون ان ہزورنا فه أناس قدموا من مختلف انحاء الدنیا لتبادلوا 
معنا الآراء » ویقلبوا وجہات النظر في سُژون مسرحنا . 

وفی سر ساط من هذه السنة بالذات جری في عاصة حمبوريتتا 


.پچ سے 


الدیوقراطة الالمانية اول مبرجان دولي لسارح الصغار والأحداث . وقد 
اشترك فه ثلاثاية مندوب مثلون خمساً وعشرين دولة مختلفة . وقد آسپموا في 
هيع ا ناقشات والمداولات التي تناولت حمبع القضايا الفنية والتربوية الخاصة 
بسارح الأطفال والأحداث . 

و كذلك اسْترك في ا مہرجان عدہ من الفرق اافنة القادمة من موسكو 
وباريس وبراغ ونورمبرغ ودرسدن » وقد قدم كل منہا على خشة مسرحنا 
خير مافي برا ہا . 

ولعل هذا ارجا هو الأول من توعه من حيث مداه 
ومستواه الرفيع ۲ 

وبالاضافة الى الشهرة التي فزنا بها في اطقل الدولي » نذ کر آننا قد نلنا 
مقاماً متزایداً ومرموقاً ضمن ( ا معبة الدولة لسارح الصفار والأحداث ) التي 
برأسپا مستر تار الانكليزي انسبة . والتي آنتمي آنا شخصاً الى لنتها التنفيذية 
وقد اشتر کت مؤخراً هذه الصفة في اطلسة العامة لهذه ا معیات . 

هذا . وان التعاون الدولي في سرون هذه السارح انما هو وسلة عامةمن 
وسائل التفاهم بين الشعوب وا حافظة على السلام ء وبالاضافة الى ذلك » سکون 
هذا التعاون في السنوات القللة القادمة عوناً جللا على انشاء هذه المسارح في 
البلدان التي لاتوجد فما حتى الآن » نظراً لاولة الظروف دون ذلك . 

وقد سنحت لنا فرصة القیام >ولة فنة في المانيا الاتحادية » .حيث لايوجد 
مسارح محترفة للاطفال والاحداثء لأن الحكومة لاتقدم مايحب لذاك‌من عون 
كاف ووسائل دة » وقد أصنا هنالك نحاحاً كبيراً واعتبر مس رحنامثالأحتذى 


ما یز عب 


1 


وقدوة بنمج على منوالها » في رأي الآناء والامبات والمعامين وا مرہین ورجال 
الصحافة . وأخذت الأوساط التقدمية تسعی سعياً حثیثاً في سبل انشاء مسارح 
اتا 11 بلادهم ۲ 


ےہ ۱ سے 


اغمرن 
عن تأليف ( اوبريت ) سووية 

تعلن وزارة الثقافة والساحة والارساد القومي عن اجراء مسابقة لتأليف 
اوہریت غناششة سعسة راقصة تقدم للحمبور في اعاد الثامن من آذار عام ۱۹۱۷ 
وفق الشروط التالیة : 

0 ان یکون موضوع الاوبريت : تصوير روح الريف العر بيالسوري 
وتقالده ووصف مشكلاته والتعبير عن آمالہ ومطاعه فى الانتقال الى الح..ےاۃ 
الاشراحكة ( کا يحوز ان تعالج الاوبريت بدلا من ذلك احد الوضوعات 
القومة البارزة ) . 

۲ - أن تكون الاوبريت زجلة أو سُعرية باللغة الفصحى المبسطةصاطة 
التمشل والغناء والرقص وقابة التنفیذ ضمن امكانات فرق الوزارة اخالية . 

۳- أن ستغرق تقدیپا حوالی ساعتبن . 

۽ - أن يقدم نص الاوبريت ضمن غلاف مسجل مصحوب بغلف مفلق 
یذ کر فه اسم المؤلف وعنوانہ وعنوان الاوبريت والرمز الموضوع على غلافهاالى 
مديرية المسارح والموسیقا في الوزارة قبل نبابة دوام يوم اليس الواقع فيه کانون 
الاول ۱۹۷۷ وذلك لبتاح للوزارة اختار الاوبريت الفائزة والعمل على تصميم 
ملابسہاورقصاتہاو ا اناو تدریب مشلا محیث عکن تقدیہا الجمبور في الموعد انحدد. 

ه - تحتفظ الوزارة عق قشل الاوبريت الفائة لدة خس سنوات ابتداء 
من تاريخ اعلان فوزها ویجوز لها طبعہا في هذه المدة على أن يعطى صاحبها في 
هذه احالة بالاضافة الى الائزة تعويضات التأليف وفق القواعد النافذة . 

#حاتكون. الا الأول لارو نت الفا ۱۰۰۰ ل . س والارة 
الثانبة ١٠٣ل‏ . س . 

۷- يسمي وزير الثقافة والسباحةوالار شاد القومي طنةلدراسةالنصوص 
لھ یکرت كر أن ال ریا سد سافھ لوزي علي 

دمشق في ١15/٠ ٠١/0‏ وزبرالثقافة والسياحةو الا رشادالقومي 


یل شيا 


کتاب العرفة 
فلسفة آورویندو الساسة للد کتور ف . ب . فارما 
عرض وتلخيص ندرہ الياز جي 


قضية أدبية قومية 
الأدبال محري «معجز ةالعروبةفيالعصر الحديث» - ۲ - 
عرض وتحقيق فريد جحا 
وسائل المعرفة من العواصم العالمة 
في المكتبة العربية 
شہر ار للد کتور مر النص 
عرض وتعليق الد کتور رفيق الصبان 
موسم الراعي الزین ‏ مود ختام 
عرض وتحليل اجد اطندي 


غازي الخالدي 


فاس( او رو واا ايه 


للدكوّرف.ب .قفارما 
عرض واھ : نبه اليا لتحي 


من هو شري أورويندو ؟ 


هو مقكر هندي ولد عام ۱۸۷۲ وتوف 
عام ء ۵ , لعب:دووآ هاماً في حركة 
التحرر الوطنية المندية کان سياسياً وحکیم 
وشاعر] متافيزيقياً وفيلسوفاً اجتاعیا . 
آلف كتا عديدة أهبا : الحياة القدسية » 
الدورة الانسائية » مثالية الماة الانسائية ؛ 
عقيدةالمقاومة السلسبة » المثل والتقدم» ا جرب 
وتقرير المصير » التطور ؛ الانسان الأعلى ؛ 
خطابات » العل والثقافة ء الخ .. 

اعتيره طاغور أعظم من عرض رسالة 
الجند|اروحية إلى العالم. واعتبره راداكر شنان 
أعظم مقكري امنود الدشن .. بل أعظم 
مفكري عصرنا . ويقول عنه رومان رولان 


أعظم من حلل عبقرية اوربا وعبقرية آسیا . 
أ اور ویڈو وفلسفة التار یخ 


ںہن التاريخ تحقيق لفكرة الله 

« التاریخ حدول مضطرب من الحوادث 
والشخصيات آوهوتبدل-ریح لامو سسات». 
إن التسدل الداع المميز لاحقيقة التسار ةية 
لايفصحعن معناها الداخلی ات . فالدياككتيك 
اروحي للتاريخ يحبان يدرك . والتاریخ/ 
في معناه الحقيقي هو سان الروح . « ان 
تاریخەور ات الانسان هو تقدم نحو تبيان أو 
كشف الاله في روح وحياة الانسانية؛و ككل 
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حدوث سال جو ظہور مقدس » . 


- المعرفة - 


إن واجب فلسفة تاريخ ما» لیس ان بکتشف 
النموذج العام لاسببية الاجتاعة والسياسية » 
بل إن يكتشف ويدرك العتنی الابداعي 
7 القاثة في التاريخ : :لق التاریخ 
على مستویات‌متعددة الوحود. فقی المستويات 
العليا للوجود المثالي » یم التاريخ وینعدم 
التقدم القطوري , قالتاریٹخ ‏ چعنی ساد اة 
متصلة داخلياً للوقائع و اطوادث والظواهر- 
بعود إلى تحقيق بعض المقاصد ا حددة » وهو 
ميزة لظہورنا الادي فقط . 

يتقبل اوروبندو حقیقة کائن أو وجود 
شامل على القدرة « قق ذاته في العام وف 
الفرد وا جاعة ويعتبر الكل أصولاً متساوية 
لظبوره الذاتي » . الله إذن بظہر ذاته في 
التاريخ الذي هو غقیق الروح القدسية . 
والسياسة » يكن ادر کہا ؛ كتحقيق للروح 
على المستوى التار:ي . ويعتقد اوروبندو 
سحتیق الله من. خلال #وعات الناس وف 
تجمعاعہم . وی هذا كاه يقترب منهيغل ؛ لأن 
هذه الفكرة قد نبتت في الغرب وليس في 
الشرق . ویستنتج أورويندو من هذا ان على 
الناس « إت #ققؤاذواتم في حباعم الفرفية ؛ 
وني العائلة وفي الجتمع وف الأمة وفيالانسانية». 
۲ - نظر بة «الألم» في التاريخ 

العقبة الكبرى التي تقف ضد نظرية 
التاريخ الروحية هي وجود الخطيئة والأم 
والشر وا لحزن والعذاب فی العام . إن فلاسفة 
اهنود لايعترفون بهذا ال ولاتکامون عن 


A #* 


فلسفة للتاربخ ؛ أما القديس أوغوسظينوس 
وامثاله من مفكري المسبحية فانم يعيدون 
وحود العناصر الدئسة وغيرز الاخلاقبة في 
التاريخ الى اخطنشء الاصلية وال سقوط 
الانسان » وتصور ون حالة من‌النقمة|خا لصة 


الي تنقذ الانسان . 


لکن شري اوروبندو لابريد آن لس 
ا مو عي ا 
لقاطن فبنا الذي عمل ع اقرط رتا د 
المظلمة . فالخطيئة او الشر هو عرد نقص 
او زيادة » هو وضع خطأ في مكان ما » هو 
فعل ورد فعل غير منسحمين . فالشروالحزن 
نفي ظاهري فعال للقدرة القدسية » یر 
والغبطة . ان الکئن القدسي »نی رآي 
اورویندو » جذیه نداء ا جہول : فرحةالخطر 
وصعوبة ا9 ان: سال التنافضاث 
ٍ9 ۹ مت" 
اراهة اللہ فينا هي التي تجعلنا نحمل من خلال 
الل عب» بل زاغامات وار ارت 
واللذة والأم والفضيلة وا خطیشۃة والتمتع 
والرفض » . 

وني ا جال الاجتاعي والسيامي » یکون 
الوعي الخاطىء اي کمه متطليات الات 
البالغ بها مصدر الشر . وهكذا يكون الشر 
عق تخل اليل 1۷ وسل ها اف اسیا 
يبزغ فجر المعرفة الروحية ؛ وبرى أصل 
الشر في الانطلاق السطحي للوعي العقلي من 


اللاوعي . ان عة الألم هي نقص اي ضعف 
القوةالكونيةللوعي » والي‌تبدوعلی المستويات 
العقلیة والمادية وا حویة لكي جمع أو لكي 
تقم انسحاماً بن تأثيرات الديناميكية 
الوجودية وبين القدرة ( الطساقة ) التي 
تاقى عليها . 


٣‏ نظر رة القمادة 


ان متافيزيقا التمبة المقدسة » في رأي 
أورودندو ؛ تعني فكرة « القائد المرسل 
من الله » . ان حركات الثاربخ كلبا تتطلب 
قواد] وسطاء لتنفيذ الارادة الالیة . انم 
يحملون القدرة القدسية . فالقاگد تار لأنه 
عتلك الامكانيات التي تساعده على أنيكون 
قناة قادرة ومريدة للقدرة الاشية . ولنجاح 
آية حركة نحتاج إلى فاذج عديدة من الأدوات 
وسدو هذا صحبحاً في حالات مثل نابليون 
والاسكندروجاندارك والخ « وعندما يحقق 
لقائد موضوعه . سقط كصدفة فارغة » . 
« لأن اروح التي اخذت هذه الخطوة 
لخديدة في التاریخ هي الروح الداخلية لکل 
الأفراد ویتبع . الأفراه قوادم الأرواح 
ا يشعرون بالقدرة الي لاتقاوم إر و حهم 
لداخلبة التي تجسدت هکذا » . اما القواد 
لسیتون فاہہم دعوة للرفض الأخلاق في 
الام 


اننا ولا شك نجد تأثر اوروبندو بفلسفة 
هغل الذي بعتبر ايضاً ان الحضارة تتمثل 


وا واج کس 


بالفر هد القائد وذلك عندما قال عن ثايلبون 
رد هذا هو روح العام متطياً جواده » . 


التفسير الروحي لذو وة الفرنسية 
چ ا سلاف جک ہ ب 


الثورة الفرنسية » في نظر أوروشدو » 
هي ظہور للارادة اروحية ؛ لأن هذه 
الارادة وحبتبا . وطالا ان ميرابو كان 
تعمل من احل الثورة فانه فعل خير »لكن 
الار ادة از وحیة ازاحته عندها انقلب ضد 
الثورة . وعلى ارغم من غيابه « استمرت 
الثورة لأا كانت ار ادة الله » . كنتالثورة 
الفر نسية فين الخطط ااندس وذلك لأنبا 
قدمت منافع عدیدة لأوروا . ابا خلقت 
شعور الوحي الذانی القومي في الدول 
الاورسة وقوته . انما طبعت ار السياسية 
بطابع العقل النقدي وجعلت الحرية ا بدا 
ارئسي لكل حركة اجتاعیة |وسياسية . 
ومع ان الثورة لم تكن اشتراكية » بل في 
أساسها بورحوازية » فان أسبة كبرى 
من الساواة والعدالة الاجتاعية ؛ التي 
لانستغني عنبا الحرية السياسية » كانت 


قن الطلب.: 


وفیا بتعلق بالأدوار التي لعبہاالاشخاص 


ارگیسون اثتاء الثورة نجد ان ميرابو بدأ 


ودانتون أهم وروسسير ذبح ونابلیوث: 


كل , كان ميرابو الشخصية المسطرة في 
فترة الانتقال . ۸ یکن لببرالياً أو تقدمراً 
لكنه كان !نائیاً , إنه تعلق بالعدالة والخرية 


— ۱۳۳ ہے 


طالا انها تخدمات مقاصده . لقد ساعدمیر ادو 
على خلق الثورة ء وتا المد عمل باتفاق مع 
خطط الله , لكنه تداعی عندما عاد ال. 
مسائدة العبد القدم . ووشير سقوط مبرابو 
إلى ان ارجل العظم یکوت عظيا بقدر 
مابعرف الروح - الزمن وبقدر مايبغي ان 
یکون وسيطها واداعا » ولا یکون عظيا » 
بل بتحطم » عندما تتملکه الأثانية والعاطفة: 


الفردية . 


كان دانتون » لعضح سنوات » قلب 
العمل في الثورة . كان اخلاق الثورة وقد 
قسدت وتشخصت . کان قلب الثورة لوكان 
ردسبیبریدها » وما تيزه عن ميرابو دو ان 
الطموح الشخصي كات ینقصهہ » وخروجه 
من المبدان أزال معام الثورة المبدمة والتي 
تحب الاعتداء . وشخص رو يسبيير الائان . 
وكان ا مثال انی ولکنه ۸ بقدر ان 
يتوقف عندما بدأ بذبح » فانبار ایضاً وم 
زستمع إلى دانتون . مات دانتون لأنه قاوم 
ید ا » لکن جسدہ اجار اللامتحسد 
انتصر وفرض فكره الأخير على البلاه . 


توقف عبد الارداب . وحلت الرأقة علہ.ء 


اما نالبوت ققد کات وسيط الله ؛ لکن 
ا رفضه ایضاً لطموحه المبالغ : حاول 
نابلیون ان يشبع طموحه وعبثه ء لذلك لم 
نکن عداً , إن سوء استحال القدرة القدسية 
يؤدي إلى دم الشعب . ومع کل هذا 
خدم ٹابلیون الله » « لم يأت تابليوت منأجل. 


فرنسا فقط بل من أجل الانسانية » . (۱) 

بعید اوروبندو الذور العميقة لأفكار 
الثورة الفر نسیةالاساسیةء إلى مشاعر الأخوة 
التي نشرعا المسيحية والبوذية . 
الثورة الابديواوجي فہو في أنباجعلت اطرية 
وع العکس 7 
فقد جعلت المسيحية والبوذية اة اول 


واطرية ثانية . 
٥‏ - فور الافکار 2 التاريخ 


أما ضعف 


أساسية والأخوة ثانوية . 


« لو ان الانسانيتقيد بالافکار (الق) 
لبزغ فحر اخلاص على الارض » . یسل 
آورویندو الدور الذي تلعبه الافکار في 
ا ا لأنه مثالي متسام ومومن 
بالفكرة - الحق. فا ئل هي فقط افکار 
اخلاقیة وطوباوية»والافكار کل قوی وها 
. وهذه الافکار 
هي قوى حو عندما تببط الىاللاثيء وتصطدم 
اة اللاوزائعية . 


طبيعة مشكة و تحقق ذاتا 


المثل هي قواعد التقدم الكوفي » وتعبر 
۳ التبدیلات العظيمة عن تقدمہا من خلال 
مثل عبر حنبا فرد او جوءة من الافراد 
ويعمل اجتمع على تحقیقہا . وقد تتشوه هذه 
الئل العظيمة » بعش الحیان 3 الصعوبةالتي 
قنع الد ماء ۔ 


بعید اللاو تبون‌الافکار الىالله. وتوضع 
القبلت2 ء کا بقول کنت ٤‏ دور بعش 
ادوس الزمانية ‏ 
التجر يبية الافکار الى تجار ب الدر كالفكري. 
ویعید در کہایم وماكس شيار وکارل منبايم 
ولادة الافکار الى أصل اجتاعي . وبالنسبة 
ال كان ار كرك اقا لفقل 
حورا للاشياء الواقعية» او « ويل وتفسير 
اد لاعالم المادي. و لکن اور وبندو 
فانه يعيد الافکار ال اصل متافعزیقی لہا 
سا کت إلى رتست ور ان 
معتقده بالافک ر والمثل بشتق حدسياً من 


المكانية . وتعيد الفلسفة 


استنتاحه المتافيزدقي الاساني عن القدرة 
المبدعة للعقل الفوق . 

« هي الفكرة الق تعبر عن ذاتها في الادة 
وتأخذ اجساما لها . وهذر صحیح في حياة 
الانسانیت وف السياسة»وفي تقدم حباة الامة. 
هي الفكرة الي تعطي شکلا للمؤسسات 
TT‏ 


والحكومات » . 
ات اطرب والتار يخ" 


تحص شري اورویندو ۰ لأته فيلسوف 
تاريخ » دور آطرب في.تطور وفو الانسان 
الم .متا في خلق متافیزیقا تدافع 


(۱) « الوت لكل من بعارضون تطور الله » من كتاب اتطباعات تار يخبة 


)۲( أن تبدير ارب كان » في رأي آوروبندو » نتيجة لسببين : 


الشر ۲ - انتصار الفكرة عبر التاريخ . 
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١‏ س آظخیر ضد 


چم ری ری 


عن العنف والقوة لكنه ينتبيال تحطیمبا . 
« القوة خلقت العام القوة هي العامة والقوة 
بعنفہا توطد الغام » والقوة ستنبي العام ؛ 
وسوف تعید خلقه ابد » , انه بدافع تقریباً 
عن وحبة نظر هبراقلیطس القائلة ان ارب 
وسیلہ ضرورية واساسية لعدالا . ان بوسد 
سل حقيقي في العالم مالم يوجد توازن للقوى 
المعادية او حباه متمادل للاطر اف التطر فة. 
وحسب مبراقلیطس؛ السلم لا لق ولا دو طد 
اي شيء . وصلاة هومیروس‌آن‌تنتبي ارب 
بين الآلمة والانسان سخافة » لأن ذلك يعني 
غباية العام . 

وهناك تفہم تار :بي لمسألة الحرب والدفاع 
عنبا . کافت ارب فترة ذات‌مفزیللتطور 
السياسي . وکان الجيش وا حرب عاملين 
يؤديان إلى تر كيز سياسي وذلك بت ر کیزالقوة 
وني نو المالك القوية والارستقراطيات وی 
«کانت ارب العامسل 
الرئيسي » . ویقدم اورونندومثلین :القضاء 
على السلاء الرومان اشاربن وتأسیس 
الامبراطورية انقذا روما من اغطاطميكر. 
والقضباء على أشن التريطاق. والاسیاه 


حصر القوى کہا . 


والاقطاعيين في حرب الوروه أدى الى 
تأسيس « المملكة اديدة » لعائلة تبودور 
تحت هنري السابع وآخرين . ان اوروبندو 
في كتابته هذا الدفاعءن ا حرب كآليةسياسية 
وش سض مفکري التار ييخ في الفرنالتاسع 


0 2 السا هدنة بين حر بین »هغل . 


نے ۵ ۱۲ سب 


عشر الذين برروا احرببامثلةتار ية » مثلا : 
الامبراطورية الفارسية تلق الأمان » قہر 
الاسكندر لفارس ومصر أدى الى |ماءشعور 
دول . الانتضارات الرومانية سول تا حلات 
من‌غرب اوربا الى شاها » اتاد انکاتدا 
بواسطة ماوك وسکس ؛ واغاد اسبانيا 
بواسطة فرديناند وابزابيلا .. لقد تمت هذه 
الحوادث كبا عن طريق الحرب. ولقداشار 
هغل الى إن الحربهي آلية تقدم الفكرة »)١(‏ 
کا برر زءاء وكتاب الان آخرون الحرب . 


يظبر اوروبندو ضرورة الحرب فيالياة 
لانسانية . کن انتبدمالحرب حاةالافراد 
لجسدية کلہا لکنبا صالحة بانیم الذاخلیة لأا 
تؤدي الى نمو التبل والشجاعة والقروسية . 
فا حرب والصراع :لقان البطولة وروح 
لنكر إنالذاقي لأجل هدف عظم » « بدون 
لبطولة لابقدر الانسان أن ينمو في الاله. 
فالشجاءة والقدرة والصراع هيمنالمبادىء 
لاوللاطميعة القدسية وهي من فعلما » , لکن 
وروبندو بلح اخبرا على السلام وانخبة 
عندما ينتبي دور الحرب كقاعدة طبيعية . 


يشير آورونندو إلى سيطرة « البريرية 
الاقتصادية » والتجارة في الازمنة الحديثة ؛ 
ويعتقد ان امروب الدثة ليست قاجا 
شرعیا للطموح وحب الدنيا « لكنبا ولادة 
غير شرعیة لحب النزوة »يضاف الیہاالطموح 
السياسي اق هو وال الؤاق ہے دش ا 


ای آقرت الا لجرل مات 
بروبحية و ابق وا ج و نٹ صر اغا لالد 
العام وللتمتع به ودثرواته واسواقه وحةوله 
الواسعة » وکاقٹ توسعاً تجارياً مضخا » 
وتوسعاً لحم الامبريالية وطجمبا » . 


اب الأضارة والمدنية عند شري 
آورویندو 


الدتبة في وائ آوروندو هي اشعاع .. 


بوازهار الشاعر إ حبویة والنشاطات العقلیةء 
هي عصر من لجتمع (لدني » ومعيشة اقتصادية 
وسیاسیةمنظمة . وهيازدهار المعرفة والعر» 
وتستعمل المدتية كل هذه الأجل زياد ةالأفراح 
والسلع والمتع . وبری اوروبندو |انالغرب 
يشل الشكل الصلب للمدقية. وينتقدأور وبندو 
هذه المدنية على إساسين : اولا ان تضخاما 
الحبوية غير كاقية في متافيزيقاه الروحي . 
ناما زیادات او بطر قات هده للدنبة كوم 
حلیہا من حيث انه مواطن حندي . 

ينتقد اوروبندو حضارة الغرب خير 
الناضحة کایتتتد محر فتہاالمبدثةالتی لا قتمل ؛ 
.وجہلہا اميد الذي لایجتعل :وأ لبها للأثائية 
والقوة وجبروعا الذي لايطم » وصفات 
اللدتية الخاضرةقي رأيه:هي التجار#وحيويتها 


إلحسیة ونسبة کبری من الدتوقراطية ۔ 
بقول اوروبندو؛ إنالتحارة »هي الخطيمة 
الاساسية للمدنية ال اضرة » كنت الفترة 
القدعة للمحتمع الانساني دينية في الدرحة 
الاولى وسياسية إلى حد ما . اما التحارة 
يتشد بدها على الارستقراطية الغنية لتحم 
اجتمع ؛ فبي مظبر حديث . كن الداضع 
التحاري عاملا ثانيا في الددراوماسية القد:ةوفی 
فن الحرب . وكنتالثروة تعتبز عاملااضافيا 
مساعداً للقوة السياسة . وبعد ان توقف 
لانسان القدم عن ان یکون متدیاً في وعيه 
و دوافعه برز العامل السيامي واصم ح له 
لمر كز ا ممتاز . وتشير ا حرب البروسية ال 
لى نباية الدافع السياسي فیالتاریخ الاوروی . 
وكانت ارب الاخيرة اهامة التي املتہسا 
لدوافع السياسية . ومنذ ذلك این كنت 
الدوافع السياسية بحر دقناع للدو افع التتجارية. 
الموضوع الاسابي فی الفکر السياني 
مندي دو عداء لنموذج المدنية القائهة في 


الدول الغرية . كن ظاغوراء في سنيدالاول 
معجباً بالمدنية الغربية . وتأمل ان يشعل مع 


٠‏ الات وق مع الغرب قندیل العرفة امندية 


اخافت ثنبة » لکنه انتفد الغرب نهدا ذلك . 
لقد رأى حوله بقایا خراب لدنة متکبرة 
ملقاة ککومة حبارة من‌الضیاع ؛ وتأمل ان 


اي النور اعلص من الشرق(۱) . وهذامارآه 


(۱) ادان طاغور مدنية الغرب التي اقتصرت على ذاتها فقط » والي أدتالى 2عندطسعة 
آلاتسان الاخلاقية . |[ طاغور » الوطنية > صفحة ۳۲ ووه ) . 


ور عا اد 


غاندي وتولستوي وفیفالنندا .. لکن 
آزروشدق إنتقد الافراطف الاعتاد على العقل 
ومع ذلك يعتقد إن عقلانية الغرب وآليته 
وماديته كانت اداة ضورية استعملتبا 
« القتكرة » لكي تظبر الامکنیات‌القتصوی 
للمظاهري العقلبة والمادية للحياة الانسانية . 


٣‏ فکر 3 التقدم 


وت کر شري اور وبندولبدأالتقدم.انفکرۃ 
التقدم احتلتمكنا بار زأفيالفكر الاوروي بعد 
ترغو وكوندورسه . واعتقد ان تبيئة قوى 
الع سودي ال إبد |ع عتمع افضل ومستقیل 
زاهر . إن نظریة التقدم تتصل يفكرةالمدنية 
وما ان آوروشدو يؤمن بنظریة التار بخ 
الدورية » لذلك بنتقد التقدم الانساني . وا 
إنه اخلاقی » لذلك :اول أن يستعبض عن 
فكرة تحقيقات هادية صرفة بنمو اخسلاقی 
وتقدم إخلاق وتقدم داخلي . وما اندر وحاني 
لذلك يعتقد إن الثقدم القبقي هو ماجعل 
التقدم الروحي للدورة الاسانية مكيبا . 
فالتقدم ٭ بالنسية له » حو د عردتطوري نو 
المصول على الدّلطة الروحية والغبطة 
والادراك الواعي . ان آلية التقدم الغردي 
والاحتاعي هي حركة آمزدوحة « لانارة 
الاسات الذاتية » و « للانسجام الذاتي مع 
العقل والارادة العاقلة واللذين هما وسيطان 


هن روحه وا اما ¥+ 


بوجد نوعان لاتقدم . تقدم « تكيفي ». 


وذلك عندماتوجد تبدلات على السطاح فقط 


ہے ۷۲ ۱۷۲ حي 


وسقی المندأ الاجتاعي المر كز ي سلیاویصیح 
رو حذریا » عندما قعص المبادىء الاساسية 
القائة , لکن یوجد دافماشيء ما «غيرحقيقي 
وغير نہائي 7 » يتعلق بالتقدم الانساني . 
وذلك لأثه قد وضع لبعض الافکار البعيدة 
وا حرہة شکلا قبل ان یم 4 الزمن الكفي 
لكي حصل على القوة لتحول انفس الناس 
وروحم . وقدساندتھذ| ا اد لبعض امس 
كيان الانسان العميقة والرفيعة ؛ مادية 
السولوحبا الدارونية. ان‌الفکر ة القدعةلکال 
الانسان الاخلاق والغبطة الأرضية يساعدها 
نظام مركانيتكي خار جي يقيس التقدم بوسائل 
الانتاج الفعالة وبالسيطرة المتزايدة على قوی 
الطبيعة الغربية . وعوضا عنان تم السيطرة 
روا وفکر الني والثال والحكم فاننا غضع 
مک اغتصين ولافکار الاقتصادي واخبیر 
ا ہنی . وهنااك تقدم « اخلاقي و انسا» تظبر 
آهسته في كتابات اورونندو . 

إن اعتراض اوربندو الرئيسي على فكرة 
التقدم الحديثة هو ما ميکنيكية جداً ولام 
با کتشاف العلل الغمائية للتقدم الاقتصادي 
والاجتاعي . 
م - ااضاوۃة الاخلاقية وا جالة 
+ 

بريد اوروبندو ان بطور الحضارة لأنه 
رشعر بنقائس المدنية وعدم اة سا 
تقدمبا ر نالعا اش حقلا اسمی ؛ آ سی 


من مدنبة النموفج اسوي.هي تعني در متادعة 
حياة عقلبة لذاتها 6 + ان هدف حضار 5 كاملة 


هو ردان ترفح وان توسع الانسان الداخبي 
والعقل والروح والنفس » فوققاعدةالاسس 
الاقتصادية والسياسية والاحتاعية دنبة 
حيوية . وبشکل عام ترتبط ا حضارة بالنمو 
الكلي للعقل . ان مو العصر الروحي يشير 
ال حالة تقح إلى ماوراء الحضارة العقلیة 
والفكرية . إن انسانية متحضرة ومصقولة 
فعلا لاتقتنع ولا تكتفي بنشاطات العقل 
- الحس والعقل ۔- الحبوي لكنها تريد تطوير 
وتنمية مواهب الانسان الفكرية والادارية 
واخالية . ان التحكم بالحياة کاہا يجب أن 
يارس في حقل حضارة أصية » بحقيقة 
و جال وارادة اخلاقية تحدد ذاتها. إن الحضارة 
تقوم على تنظم اة واحتمع « بالافكرالتي 
تقوم على حقائق ال حباة . ويعتقد اورونندو 
أننا في الوقت الحاضر قد تخلفنا عن حضارة 
اثينا وعصر النہضة التي ؛ ولو كانت ادنی من 
حضار تنا في العلوم » لکنا كانت أكثر تقدماً 
في فن الحباة » کا عر فت اکثر عنمو ضو عباء 
وهدفت بقوة اکثر إلى مثال واضح للکمال 
الاضاق, 

ان الظبورات الحضاریة توضح الصا 
التنوعة لتطور الانسان اخالي والاخلاق 
والفكري . ویثل تاريخ التقدم الاخلاقی في 
اوروبا صراعاً بین الفكرة اليوائية للجال 
القي وبين النظرية المسيحية . وبالنسية 
لاوروبندو » توجد اربعة افكار تشير ال 
تدرج الفكر البوتاني الاخلاق . أولاً »فكرة 


پوربس » ونعي ماهو حذات کار ج ا , 


۳ » دیکایون » ويعني مایتفق مع العدالة . 
ثالثاً » اغاثون » وبعني ا بر الذي عثل إغادا 
للظاهر وال ال , رابعاً » كالون ؛ ویعنی 
ايل احض . أما ال ابع فبوالقانو نالاسمی۔ 
ان اور وبندو الذي يعمل على غلیل امضار ات 
الاخلاقية والجالیة » بیز بان عقل امبليني 
الفلسفي وامالي والسيامي وبين العقل|لحدیث 
ای و الاقتصادي و لتفعي : 

۽ سقوط واحطاط الدنسات 
و اطضارات 


بری آوروبندو أن هناك « دورة ولاهة 
ونمو وشباب ونضج و احطاط »لبا ةامجتمع» 
واذا استمرت مرحلة الاطاط لوقت طویل 
دون ان توقف فان الجتمع سیتہدم . لکنه 
بعتقد أنه مكن تجدید واستعادة حباة الکن 
اجماعي + وبالسيك ة له تتغاضی القظریات 
الاورسة التي تتحدث عن مورات الضارة 
7 اروحي ون للاطالة لائية من 
خلال جده ذاتي دام هو مدا اود » ۔ 
ولکن ؛ حتي بدون الینبوعاروحي»یتحده 
شیاپ اضرا فلس من الک اوه 
ال البربرية وال العصور الظلمة وذلك ات 
تقدم العم والکنولوجیا قد جبز الحضارة 
بوسائل الاستمرار اذاق . ان للدقةالشاعرة 
والحضارة تقدر ان ان تحطما «حمات القبائل 
والعتصریات البريريةالبدائية توهکذا تستحبل 
عودة هحات التبو تون والغوت والفاندال , 


E NPR aT 


يوضح آوربندو ۱ غليله الاسباب الي 
تۇدي إلى احلال الدنبات واضارات » عن 
فعدان واغالا القوة الداخلية واطبوية ولا 
تعيدها ال‌اشجر اك اغا ر جية وهجوم البرابرة 
والاجانب . وتعتبر الامبراطورية الرومانبة 
مثالا للاغلال الد اخلي . و على الرغم م ن أن المسيحية 
والرواقية أنقذتا روما لبعض الوقت 8 لکن 
القاطنينف المقاطعاتكنو| قد انہکو| وفقدوا 
حیویتہم . فضعفت روما من عرد التقسم 
بين الاجزاء الغر سقوالشر قية في الامبر|اطورية. 
« ان قلب حبساتا کان يتضاءل » و بقع 
هجو ءالبرابرةاو ضغطہم الا بعد هذا التضاعل؛ 
لذلك ( يكن نتيجة هذا ا مجوم . 

تشسهنظري ةاور وبندوهذه نظرية اشبنغار 
في مورفولوجيا التاريخ العالمي . يعيد 
اشبنغار اصل الجضارة الى القدرة الروحية 
التي تعود لاروح الاولى . وید اوروبندو 
حتی في المر اح لآلاولى للانسانية» #لبات‌قوی 
حدسية حيوية ادنی هي #لبات مستترة 
وثانويةللروح المعنية. لکن|شبنفار فيادر اكه 
للروح يظبر تأثير غوته ونيتشه وھکذا 
لايدرك (اطلقالتسامي کا بدر که اورويندو. 
ان اشبنغار واورونندو يعترفان أن فقدان 
وانباك القفوی اروحبة بودیان. إلى اغطاط 
الدورات الضارية . لکن‌اورویندو بعتقد 
أن الود الديناميكية لتشیت القوة اروحة 


في الحياة السياسية والاجتاعية تقدر إن تنقذ 
المدنبات لفترة طوبلة من الزمن . 


ج القومية ومثالية الوحرة 
الانسانية في فلسفة اوروندو 
اة 
أصول الأمة ‏ الدولة 

بعتبر الکتات ا ما ر كسيون غو القوميةا 


الام الاقتصادية 
لامور جوازية. فهياذن مظبر لا رأسالية » لأن 


لس لتحقیق 


بورحوازية دولة ما تريد ان تزید ارباحبا 
فتجذب المشاعر الوطنية وقاول[نتتجب 
منافسة بورحوازية الدول‌الاخری. (۱) 
وبالنسبة لشبنفار » تعتمه القومية على اليل 
لادر اك اللامنتبيفي معناه الزمني والمكاني( ؟) 
تبدأ في الغرب دول النموذج الفاوسي في 
الظہور تسس الامبراطورية ارومانسبة 
المقدسة بواسطة اوتو الكمير » وتنحل فسا 
بسرعة الشعوب البريرية التي تعود لفترة 
الكار و لنجية الاول. وحتی القر نالسابع عشر 
ارتطت الدولة - الأمة يفكرة السلالة لأن 
الملك او ا حا کم كانيعتبر مثال الوحدة القوية 
والاغاد, بقول اشبتغلر انالقر نالتاسع عشر 


)00 منتخبات كارل مار كس » ا جلد ۲۱ صفحة ۲۱۰ , دا ار کسیة والقضية القومية » 


لجموزف ستالین صفحة ه ۱ 7 


)۲( |شحنار « سقوط الغرب » علد ۱۲ صفحة ۱۸ء 


حت ۱۱۳۷ ات 


يعني تحرير الوعي الوطني من فتكرة السلالة » 
وفيهذه العمليةيكو نلاثورة الفر نسية مغزى 
رئسي لأنبا اظہرت الفكرة الشعبية عوضاً 
عن فکرة السلالة . ويعتبر بولار القرن 
الرابع عشر » العصر الاول لاقومية > وذلك 
حندما عبر عنبا في حروب الاثة سنة . ان 
جہاد العامة أدى اخيراً الى ظہور عاس العموم 
الذي ثل نبوض الطبقة الوسطى . 

اما اوروبندو » فانہ د آثار أنخاولة 
الاولى لتشکیل القومية فيا مدينة اليونانية؛ في 
الملكية المنغولية او السامية» في القبيلة الكلتية 
وني الكولا الآرية . « ادی اختلاط كل هذه 
الافکار إلى تشكيل الامة الوسطى وتطوير 
الشعوب الحديثة » . 

وني العملية التاريية الوحدة - الامة 
يوضح اور ویندو ثلاثة عناص : ۱ -دور 
علکیة قومية ۲ - دور طبقية اجناعیة ثابتة 
م ۔ ذور التسلط الاحني. لقد لعب تالملكية 
حورا هاما في تنظم الحياة الاجتاعية واعطاء 
کہا ۸> ولکن عندما قام الشعب ترقت 
سلطة الفثة القلبلة وقامت سلطة الاكثرية . 
وقد كان البنيان الاحتاعي القامم على الطبقية 
مسؤولاً عن تشكيل الوحدة ‏ الامة . اما 
التسلط الاجني فقد لعب هو ابضاً دور في 
التشكيل . فقد اظبر تاریخ روسيا 
بو انکلتد! تسلط محموعة قاهرة غريية حولت 
اتا إلى طبقة حا ة . 


توحد » جسب آراء اورونشدو » ثلاثة 


فروق هامة ببن الدورة الحديثة لبناء الدولة 
وبين الدورة القدعة لبناء الامبراطورية . 
إولاً ‏ نا العام القدم وتطور» کا هو فيحالة 
مصر وآشور والیونان؛ من الوحدة الاقليمية 
وا حلیة إلى التجمع الامبريالي بدون تطوير 
وحدة ۔ الأمة. لکن‌الدورة الاورسة الحديثة 
لبناء الأمة لم تفكر في توسع أكبر . ثانياً ‏ 
قثل‌الدورة الاوربيةلبناء الامةتطوراً سياسياً 
نامیا من خلال خطوات عدة متتابعة , ثالثاً- 
قيام الثورات والتمرد ضد السلطة الثطر فة 


بيذ شري اوروبندو بين الشعوب والامم 
ويعتقد أن الشعوب اصبحت اما « فقط 
لأنه كنت ها حباة روحبة مشتزكة : ونظام 
اجتاعي مشترك ۸ وراس سياد مشاب :6 . 
وهکذا لم تنشأ الدول محرد عتوه بل‌هجرد 
حالات ؛ وهکذ| کنت جاعات ول تكن 
محتمعات متعاقدة . ان الامة ج2 
لاروح فيها کا دقول طاغور . واوروبا هي 
بلاد الدول والشرق هو بلاه الشعوب الي 
تسلك ساوك اناس هم روح . 


- الأصول. النفسية اقومبة 


يشير اوروبندو بهذا إلى القاعدة الحبوية 
مالامشن سام 
الاساسية للقومية » حسب رأ »هي الوحدة 
المغرافية والماضي المشترك والمصاحة المشتركة 
:17270 جاسة 
مشتركة تزج مع مصلحة مشتركة » . فقول 


للقسلة والعشيرة . 


۷۳۰ سے 


قرائز اویماعر :« وعي القومية يصنعالأمة 
ولكن الأمة لاتصنع وعي القومیة . وأما 
العناصر الأخرى كالعرق والدين واللضة 
فلیست هامة . ولا شك أن الورخین 
والانتروبواوجيين قد اختلفو|فيهذهالأصول 
وفضل بعضہم عناصر على آخری . 

و ما اورویندو فانه شده على البداً 
النفسي اساسا للقومية|كثرما يشددعلى العنصر 
المادي والبيولوجي . فالقومية بالتسبة له 
تشير اول ماتشير الى فكرة وحدة نفسية 
كن ان تقوى بالذكريات الاسطورية 
التار#سعة المشتركة ؛ وبالالام المشتركة 
والبطولات » وبالفکرة الجغر افيةوبالمصالح 
المشتركة والقم . يقول « الأمة وحدة نفسية 
قافة ومستمرة شغلت الطبيعة نقسبا انیا 
في كل العام بأشكل متنوعة جد] ولتثقيفها 
وكل ا حاولات 
الحديثة لتبدم الأمة بالقوة هي حاولاتمؤذیة 
وغير عدیة » لأا . تتجاهل قانون التطور 
الامبراطوريات هي وحدات 


في وحدة ساسة ومادية .. 


لطبیعي 5 
سياسية تقبل التهدم » لکن الأمة غير فانية» 
وعند اورونندو نجد التشديد على اروح 
لقومیة : « ان ایقاظ الروح القوميةوابداع 
رادة الحرية » ها أصل الاستقلال .ولانشك 
إن القومية في نظر التحليل النفسي الحديث» 
تشيز إلى دافع في الانسان لكي يذغي وحدته 
وقوته وداخليته وعدم تعقله مقابل اود 


الظاهري واستمرار ا حتمع الاکبر . 


= ,۱۳۱ ات 


م نظرية الأمة ‏ الروح 


يل شري اوروبندو الأمة - الروح عل 
الأنانية القومية مع كل ماتتضمنه من كبرياء 
0 سعد یو۸۰, 
بتضمن فوا اشارة الی العامل الروحي : 
أنه لایقبل بدیلا عن القدرة الرو حیقف‌فلسفته 
السياسية والاحتاعية . وهو بريد أن نرفع 
من سويةمقدرة الروح ا جماعیة اللاوعية التي 
ملت دوماً کعنصر داخلي یں السطح أن 
السطح ؛ وان جعلیا قدرة فعالة . وهكذا 
تستطيع الأمم ان تحقق روحبا . 

يطور آورونندو نظرية روح الأمة على 
مدى کمبر . فلا عکن إن 2 استيقاظ امة 
وتكون 
النشاطات البدعة في اشکل عتلفة مكنة 
فقط عندما تستیقظ روح الأمة . 


اذا تحدد يحقل واحد فقط . 


۽ - عقمدة المقاومة. السلسة 

كقائد سيامي بو ککاتب ؛ دعا اؤروبندو 
الى المقاومة السلبية » اي الدفاع السلي . 
وعوضاً عن تقدم عرائش الاسترحام 
والتوسلات والاحتحاحات »> نادى سياسة 
اکثر جذرية هي المقاطعة . لقد حكم 
آوروبندو على سياسة التوسلات ؛ وم 
يقتنع ابداً بتفوق الانکایز وتدفي امنود . 

تستطيع الامة . حسب رآه » ان حقق 
رغبتا لوجوه السياسي المطلق في طرق 
ثلاث . اولاً » الطريقة التقلیدیة لاثورة 


المسلحة او التمرد . ثائياً » المقاومة المنظمة 
التوسعبة والق‌ائلة ؛ مثلا » الاضرابات » 
والفوضی والقتل . ثلا » القاومة السلسة 
کا نادی بها بارنل الذي قال بعدم دفع الريع 
في ابرلند| وهتري ورد الذي نادى يعدم 
دفع الخريبة لحكومة تعترف بالتمييز 
العنصري . ويفرق اورر دو بين المقاومة 
المباجة التوسعية وبين المقاومة السلبيسية » 
المقاومة المباجة نعني مقاومة قانونغير عادل 
يتهديم الآلية التي تسند وتصنع ذلك القانون . 
والقاومة السلبية تهدف إلى جعل المؤسسة 
التي صنعت القانون و#لبية تطبيقه غير 
فعالة » وترتكز على العصيان المنظم على قانون 
قاس وتصر على سحبه . وفيمواقفوظروف 
معينة یصہ ج عصيان قانون ظالم واجااً 


اخلاقیاً ويبدر شرعاً . 
ه - الامبريالبة 


انتقد اوروبندو الأنانية الاوربية لہا 
قوت الدوافع الامبريالية للقوى الطامعة 
والتوسعية. والامبريالية مظہر قدم فيالتاريخ 
الانسانفي وتعود ال افتوخات الصرین 
والآشوريين والميديينالخ . قال‌اشنغلر:«ان 
الامبريالية هي مرحلة حتمية للتاریخ‌الانسانی 
عندما تنحول الحضارة إلى مدششةماديةحنونة», 
ويقول الار كسيون ان الامبريالية هي أعلى 
مراحل ارأسمالة وذلك عندما تدخل 
الرأسالية حقل التمویل والاستتار الرآسالي . 
وکا بقول لينين » الامبريالية هي «مرحلق» 


أللرسالية » وحسب كاوتسكي الاميريالية 
هي « سياسة » ای3 که . واستنتج 
شامبيتر ان الامبريالية قثل الدافع التو سعي 
غير الحادف للقوى الدولبسة . ولا تعتبر 
الامبریالیة مظبراً حديثاً وحيداً » ان نظرية 
الامبریالیة التي لاتأخذ بالمطامع السياسية 
ويخطط الفتوح في الأزمنة الوسطى والقدية 
لاتکون شرحاً كافياً لمظبر . 

بنظر شري اوروبندو ال الامبريالية من 
وحبة نظر سياسية ‏ نفسية . وکا یقول : 
«انالامبراطوریات وحدات سياسية و لست 
وحدات حقة » , وستقد أن الامبریالیة قثل 
التوسع الطامع للذات القومية . ويقدم لنا 
مال ارت الال الاول»: انتا تود 
قوتان سياسيتان منغمستان في فعلديناميكي 
قبل الحرب . أولاً أمبريالية الانيا الصلبة » 
و سالب اتترا المررثة او اللبسالبة.وارادت 
الانيا التسلط الواسع على العالم بواسطة 
الشعوب اشمالیة المتفوقة : وکنت طريقة 
الألمان » جزئياً:هي |حیاء لافكرة الروحانية 
القد:ة للتجمح ٤‏ لا بد کان يوجد میل لان 
بعودوا ال قباصرة الاضي . انیا قوة . 
القومتة . كانتا حاني مظبر واحد ؛ الظادر 
التوسعية والدفاعية للانانية القومة » . 
٩‏ - هثالية الوحدة الانسانمة 

تشکل الامبریالد 2 الوطنيتة والانانية 
الةومية خطراً علي الوحدة الانسانبة 
وعلی السلام . وهذا يدعو اورویندو 


۱۳۲ = 


ال العالمية والاغاه العالی » وي رأيه » 
توجد مرحلتان في حياة الأمة . في المرحلة 
الأولل- القيهيءليةالتوحيدالقومى والثبات - 
تقدر المصالح القاثة لاوحدة الوطنية ان قلقي 
بثقلہا على فروض وواحبات جزئیةوعلیة . 
وني الرحلة الثائية عندما تكون الأمة قد 
أصحت منظمة وقادرة » يحب إن تقلل من 
مطالیها الاقليمية التوسعبة » کا يجب أن 
تحفظ ذفسها في منظمة عالمة دوت أن ہدم 
وجودها كوحدة » قاماً کا محفظ الفرد 
قرديته في العائلة » والعائلة في الطبقة والطبقة 
ومن ا مہم ان تثبت الروابط 
النفسية والاخلاقية للدولة ؛وهذه هي حاجتنا 


في الآأمة ۔ 
في الوقت الحاضر . ولا يعتبر اوروبندو 
القومية شوفينسة ضيقة متعصبة لكنه 
بتصور « وحدة الانسانية المطلقة » . 
وتؤسس هذه الوحدة على قاعدة الساواة 
وليس على قاعدة تسلط قوى على اخرى . 
« اننا نطلب تحقیق وجودنالتضامني کعنصر 
یز وكأمة لأن هذه هي الطريقة الوحيدة 
التي تکتمل با الاخوة المطلقة للانسانية » . 
« ان مثاليتنا عن القومية تنبع من قاعدة 
| حبة والأخوة وتتطلع هذه المثالية الى 
ماوراء وحدة الأمة وتتصور الوحدة المطلقة 


للانسانبة ِء 


و شیر اور ونندو ال احاولات الأول ف 
توحید الانسانبة » مثلااتتصارات‌الاسکندر 


ہے ۳ سے 


وفتوحات القلة القرطاجنية وفتوحات 
لامبراطورية وا جہوریة الرومانية السياسية. 
لم تنجح هذه الحاولات لأن الوحدة - الامة 
التي کنت وسطاً بين الامبراطورية والدولقف 
لمدينة لم تكن قد نمت في تلك الأيام .وحسب 
منطق التطور السياسي » من ال مہم أن بوحد 
نتقال تدر يمي من الدولة - المدینتة الى 
لامبراطورية الکبری من خلال الأمة . 


يعتقد آورونندو ان الوحدة الانسانیة 
ستحدث » ویقیمہا هو على أسس متافيزيقية 
7 الوحدة فكرة حقيقة ) وذك لأناالأساس 
الصحيح الوجود . ان الوحدة الي قشیء 
في اساس كل الأشياء » هي الروح التطورة 
في الطبيعة تنتقل لكي تتحقق بشکل واع 
في القملة » ينتقل التطور من خلال 
التنوع » من الوحدة المسيطة ال الوحدة 
المعقدة » , 


د _ فلسفة شرى اوروبندو 


الاجتماعية 


ليس الفرد » في ري اوروبندو » محرد 
تجمع مادي وتعقيد للقوى اللاواعية المادية 
بل هو نفس روحانية » هو کئن وتعبيرذاتي 
للحقيقة الروحية المتعالية والكوئية . ان 
اف الاسابي التقدم التظوري. الکو هو 
التحو ل القد مي الكاي للانسان خلال تحرر الکئن 
الكلي للفر دمن سيطر اللاو عي ومن حدودا بل 
الأناني وا مزیء. الفره روح قدسية » وهدفه 
هو الوصول الى الحرية الروحبة والی ا لود 


ومصيره ہو تحقيق الوحدة الخرورية للروح 
السامية مع روحانية الحياة الارضية. وليس 
مصيره انفاساً حسياً غريزياً في اعحاق الملذات 
المادية » حقاً إن الانسان هو فرد مستمر 
وذات روحیة وهدفه النہائی هو تحقيق وعي 
عارف بتضمن حکمة و تحدید حياته بوعي 
ذاتي ووعي - كي ؛ وعذا بعني أن من 
واجبه آن بقطن في وعي وجودي بل 
في وعي فوق الوجودي . 

دعار ض‌اور ون ند والشر و حا لا ديةوالاحتاعية 
للذات الفردية . يعتبر الماديون الفرد مظہرآ 
اما للمادة او للطاقة على الرغم من‌انه :تلف 
كيفياً عن‌الینبوع الاديلاصله. ویعتقد بعش 
« العضويين » وعلاء الاحتاع وعلاء النفس 
الاحتاعین ان الانسان « خلبة » في آحتمع. 
لکن اوروندوععتقد ان هوّلاء قد امسکوا 
رد بالجانب المظل » . أن غو فردية واضحة 
و شخصية مميزة في الانسان هو ثيء ظاهر 
خطة معينة للطبعة تصمم غیت تطور كن 
واع اکثر فأكثر . « لا شك ان مايبدو في 
الفره وما جركالكتلة بعد ذلك‌مجب‌آن‌نکون 
قد سيق وكان هناك في العقل الكاي » والفرد 
هو فقط اداة لظہورہ واكتشافه وا » 
لكنه إداة لاستغنى عنا » اداة ليس فقط 
زلطبيعة غير الواعية او لدافع غريزي رك 
الطاقة » بل‌اداة مباشرة للروح التي تعتبر 
الطبيعة ذانها اداة لها واشکالآبداعہا » . 


۱ السغة الدولة - طمعتها وتطور دا 


لفلسنة اورویندوفی الدولة علاقة ينظريته 
عن دور العقل في تطور الانسان الاحیاعي 
- السيامي. والرحلة الاؤلللتطور الانساني 
هو تحت - العقلى وبعرف سيطرة الغرائز 
والدوافع. والعقلائية قائة » في هذه المر حلة 
كقوة اجتاعية لکن لایعبر عنباء ويمكن ان 
شین ا لسغ ENS‏ 
الواعي للحياة فیہا » هو الدافع والقوقالبانية 
للمجتمع . والمرحلة الثانية هي مرحلة العصر 
العقلاني اي عندما يصبح العقل |كثر وعياً 
لذاته. و الر حلة الثالثة تخص ا مستقبل و ستعرفه 
يتشديد كير على الوعي الفكري ما فوق 
ال في هذه ار حلة الثالثةستستعمل قوی 
الحدس و الوعي ما فو قالعقلي لتحویل‌الانسان 
كبا ولكال اجتمع المقدس . 

تثل الدولة الادأة الکسی للانتقال من 
الرحلة الاولى أي مرحلة ما تحت العقلي 
إلى المرحلة الثانية اي ا تمع العقلانی : 
وتنتظم الالبة - الحتمية الدولة وتستقر من 
خلال الحصول على احتكار السلطة الشرعية 
للعنف وتصبح الاداة لضمان النظام العام 
والفعالبة . « الدولة هي السيدة لکنبا العلل 
الستند وعقل الانسان الذي ءل غل 
اختبارات الطبيعة التطورية » وغل فيا 
النظام الفكري عل التنظیم الطبيعي © » 
أذ تاريخ الدولة بل قطور] تقدمیا. لزحدة 
سیا سية ولصلابة و |متقر ار من خلال تطور 


ے7 رض 


اشعاع مركز للقدرة النظمة . ان حالة 
الانسان قبل ظہور الدولة بدد سيطرة 
مشاعر القررانة العنصرية , لکن الدولة تقوم 
على مر كزية ارضیة تقود إلى مر كزية ادارية 


وتشرسة » اي ان الدولة تتفق في الزمن ٴ 


مع تر كبز الساطة التشريعية . 

ويعتقد اوروبندو أن عاولة الدولة ان 
تنمو لكي تصبح کئنا اخلاقیا دو مظبر 
مقيد للعالم ا حدیث . ان انواع الدمار الي 
سبدتها اروب الخیفة كانت تربة مرة للدولة 
حعلتپا تفکر ان تحول علاقاتما الطارجية الى 
مفاهيم اخلاقیة وفكرية , 
۲ دحض نظر بة العضو 

برفض اورونندو فكرة الدولة العضویة 
مع أنه بستعمل التشبيه العضوي , « ليست 
لدولة عضو[ » انا آلية تعمل کلالة . انا 
تحاول أن تصنع وأن عل الاسانية هو 
آن يعمل وآن لق » . آت مثال الطبيعة 
لمسكانيكبة للدولة موجود فيالدولالتيتطبق 


لثقافة الق تديرها الدولة . وهدف هذه 
لثقافة هو خلق شخصية نامية لتنمیةمواهب 
لانسان الداخلية وقدراته . لکن الثقافقاتي 
' تسيطر عليها الدولة تؤدي الى انتشار الدعاية 


ووجبة نظر الفئة اي م . 
س - وظائف الدولة : من الفردية الى 
الاثترا كرة 


من وجہة نظر اوروبندو » الدولةتوافق 
ميكانيكي » نصل إلى رأيه في دید وظائف 


E‏ عه 


الدولة . وعل الدولة في نظره هو « ان تزيل 
العقبات وكل مادو تافه وموّة ... ون 
تزيل الظل الذي كن تجنبه لكي تضمن لكل 
فرد فرصةعادلة ومةكفتة لتنمبة قواه تنمیة 
قتناسب مع طبيعته ومقدراته ... وکلتدخل 
غير ضروزي في حرية ہُو الانسان یکون 


مؤذيا » . 


۽ - الدع وقر اطيةاسس الدعو قر اطية 


ينتقد اوروبندو السات الديثة 
كلدتوقراطية والاشتراكية اللتين لاعلان » 
في ره » مسائل ا حتمع والسياسة » وذلك 
لأنه يعتقد بتحقيق تمع روحاني كحل, 
سیاسيی وحيد للمسائل الانسائية . لكنهيعترف. 
أن الدتوقراطية والاشتراكية نتاج التطور 
الواعي - الذاتي المجتمعلأنما تقومان جزثياً 
على طرق العقل وعلى عاولة التخطيطالعقلي 
للموارة الظبيعية والسياسية:والاجتاعية.. في 
عليه تطوره من المرحلة الطبيعية تحتالعقلیة 
والغريزية » اول اجتمع آن و یکتمل عن, 
وعي بواسطة التنظم الي لات السياسية 
والادار یتو الاقتصادیقو الاحتاعية والثقافية». 
ان | کال العملية بعتمد على | كل النموالذي. 
ہو اسطته تصمح الدولة واجتمع ذات مدلول 
واحد . هذا هو دور الدتوقراطية ال مہم . 
وهذا هو دور الاشتراکنة . ها الرمز ال‌آنه 
اجتمع یتہبأً لأن يكوت واعباً لذاته کیا . 


يتتقد آوروشتدو الدتوقراطية 


والاشتراكية والشيوعية والرأسالية على الرغم 


منأنه بعتقد انبا مرا حل تطور واع,ویعتقد 
انما لاتزال تحمل طابع الفردية کا انبا لاتزال 
امتداداً للفكرة القومية . 
|٥‏ - فكرة اطرية 

تعتبر الحرية هامة في الفلسفة السياسيبة 
والمتافيزيقية . البوذية تطلب خرورةالتحرر 
من سيطرةقوى اللاوعي وتعل قيمةالانعتاق 
من النسسة المادية . وادر کت الثالیة الالمائية 
الحرية على انماجوهر الروح . وف التاریخ - 
العام و”جہت بعض ا حرکات السياسية العظيمة 
لتحقیق الرية . لقد رفعت الثورة الفرنسية 
لواء الحرية بالاضافة إلى الأخوة والساواة . 

الحرية هي رن الفردية . وهي تعني قدرة 
الکن الانسافي المفكر على اہداع لايخطىء . 
انا القوة ا ح رک الضرورية لنمو الوعي الذاتي. 
وطالا ان الانسات بزداد في أشباع متطلیاته 
الطبيعية فاثه لام للحریة ار وحبة ,ولکن»؛ 
لدی استبقاظه لتحقیق مصيره الایداعي‌فانه 
كرت ال ہاگرد نے خر یو سے 
الانسان شعوراً بنشاط ارادي وسط اندفاع 
مخیف للقوى الاحتاعبة والكونية » وهکذا 
تعني و قدرة التصمم الذاتي المستقل وسط 
دوافع نفسية ديناميكية وتعني ایضاً القدرة 
التي تثبت الكرامة الفردية الطبيعية ضد 
القوة الاجتاعية والسياسية . 

وبرى اورويندو ان مسألة الانسان 
اروحية هي البحث عن الكال القدسي 


واللود » ويعني تأسيس حرية لاتتبي عوضاً 
عن الضرورة المسكنيكية . إنه لابقبلالنظرية 
القائلة ان الظواهرية الکونسة تنبثق 
من جبرية ميكانيكية لضرورة طبيعية غير 
عاقلة » بل بؤمن بالتطور الداخلي 
والخارجي الموجه في عام الطلق الروحي 
والشامل - المتعالي . ان مظہر الضرورة 
العمياء احردة التي تجدها في الطبيعة هو جزء 


م لبة الطلق . 


وينادي أوروبندو بالحرية السياسية اي 
احریة| خار جیة, اذهيناديبالمساواةواطتوق .. 
هذه الفاهم التي تظبر صلة الانسان بالانسان 
في امجتمع . 
5- عصسة الأمم والامم المتحدة 

دقتنم اوروہندو ان الوسسات لن #ملنا 
بعیداً لأن وراءها يقبع رجال بدیرونا . 
والانداعات السياسية لأناس غير کاملین 
تکون غير كاملة , وهذ| مادقوله بصددعصية 
الامم التي فشلت « لاتساعدن الالبات | خاطة 
التي ها مظبر الحرية لا حقیقتا‌البنیا ا ديد 
الذي يفرض ذاته سصبح سجناً آخر 
وسیجاب معه صراعاً جديداً لتحرر . ان 
الأمان. الوحيد للانسان بقع في تعلیمه كيف 
يجبا من الداخل الى الخارج ؛ لا أن بعتمد 
على ٠.‏ الوسنات الي هدو اما ل 
لکالتا » . 


e 


۷- الانسانية 

الانسانيةوالعالممة حلان غير كاقيين بالنسة 
الأورويندو ءویعتبر ہا جبوداً باطلة .اثاليين 
حاطفيين ذوي نزعات انتقائشة . کان اول 
مؤسس للانساقیة الاوروبية بروتا غوراس 
الذي قال الانسان هو مقیاس کل‌الاشیاء» . 
ولا يكتفي اوروبندو بتمجيد الانسان 
التجربي حی ولو كان في أعلى ذروة من 
#طوره العلمي والسيامي , آتہ برید. التبدل 
فوق العقلى للكثن الانساني واطبيعته .هکذا 
قل مھا کل لأساف والفتع .. 
تجتاز الانسانية فانشا سنكون الانسان 
۰ لاله ۰.۰ ؛ وعندگذ سنعید صنع ألفسنا 


د عندما 


في الصؤر#القدسبة»ة 
ھ __ خلاصة 

في ایجازنا لفلسفة أورونندو الاحتاعبة 
والسناستة تلاحظ مایلی : 
-١‏ النزعة اانالة والروحة 

ونلمسہا في كتاباته کہا . وتعود هذه 
النزعة إلى تأثره بالفلسفات الحندية التي تقم 
الانسان على أسس روحية . 

ء۶ 

۲ - التاثر بالفودىة 

وبعودال أثر آورویندو بالفکر الفلسفي 
الهندي بشکل عام » هذا الفكر الذي يشدد 
عل خلاص [لانسان من خلال ذاته . 


ہقفو — 


- العرفة ۔- 


۳ التأثر بالفلسفة الغربية 


ونجد هذا اقا واضضاً ی آرائه عق 
المرب وفکرة الامموأثر الافکار فيالتاريخ 
ونظرية القمادة التي هي افکار غرییة . ان 
الفلسفة الهندية لاتبرر جرب ؛ بل تنادي 
بالسكىنة وامدوء ورفض الانفعال والکر [هية 
والغضب . وتشدہ على مثالية الانسانومحبتہ 
للآخرين . وما نجدہ عنداورویندو من تبدير 
للحرب ؛ يع وه الى تأثره بیغل » کا ان 
مانجده عنده من تليلللمدنيات والحضارات 
وعحلیة سقوطبا » بعود الى اشبنغلر . 
٤‏ - صعو بة التوفيق بين الش رق والغرب: 

ایستطع|ور وبندو» کانعتقد» انیو فق بین 
افکره التي تعبر عن الفكر اندي من جبة 
وبين افکار هبغل واشبتغار من ہة ثائية . 
ويبدو عدم التوفيق هذا في فشله في ادخال 
فكرة ا جرب من اجل انتصار الفكرة عبر 
التاریخ . ولا ننکر أن فلسفتي اوروبندو 
وهيغل فی التاريخ هامتان جسدآ » ولكن 
2 الطريقة » التي اعتمدتها کل واحدة منها 
والتي تعتمد على تبربرالعنف من خلالالقيادة 
فاشلة إلى حد ما . 


٥‏ - صعو بة التو فيق بين آو ائه في الفردية 
وف الاشترا کنة : 

لاتنکر آوروشدو لاشتراكية 
والدعوقراطبة والنظم الاجتاعية الاخری ۰ 


۱۰ * 


لكنه يعترف انبا لم تحقق الفتكرة او الحتمية 
التأر#نية او اجتمع الذي بر سو على قواعد 
وأسس روحية اي الأمة. الروح.. ويقر 
فا اما ۸ تعمل‌حین تطویز الاسناث اجر 
تبدیل داخلي فيه . ولا تزال هذه النظم ؛ في 
اعتقاده » متخلفة في تحقیق مثالنة ا ح9 س+اة 


الاجتاعية 5 
٩‏ - اوروبندو وام واوروبندو 


السيامي 


نعتبر اوروبندو حکیماً لأنه تزل ال 
ا عحاق الروح الانسانسة » وانتقد التطور 
الدار ون ؛ ونادى بالثالیة »> وآمن تحقیق 
الفكرة من خلال التار بخ » وبرر «حتمية» 
الار ادة الالهية » ولانشك ابداً ان اوروبندو 
حکم وقدیس وصاحب رؤا . ونعتبره في 
ذات الوقت » ملاس لأنه لعب دور[ هام 
رر بلاده » وسام في تنمية الفکر إهندي 
والعالمي على السواء » ودرس الادوار 
التار ية والانسانبة » ونادى بفلسفة إيحاسة 
للتاريخ وبالقاومة السلبية . ولکنه ظل 
مثالباً أي حكيماً في کل ماکتبه لأنه انزل 


لسیاسة من الاعلی ای الادنی » وحاول 
لتو فیق دين الفردية والاشتر[كية على اسس 
فكرية ؛ واقام مفاہیمہ وقيمه الاحتاعبةعلی 
لانسات :۰۰ الاسان : تطوره ف جال له 


0 ؟ اسف 


لمتطور غو : حقيقته تنبع المثالية 
والأاسائية 7 

ان آراء شري اوروبندو تجمع الشرق 
والغرب في حقل مترامي الأطراف تلعب 
فيه الآرك » وسحب الرآي بهذا العنو 
ا یل الذي جرح في حقل واحد.. هو حقل 
الانسانية . کا نعتقد أن الأوضاع العالمية 
القائمة والنظم الاحاعة السائدة لاتحقق 
الکثبر من آراءشري اور وبندو لأنه ابتعد بها 
وصعدها الى حقل|نساني ( أسمى) . والتجاوز 
او.التصعيد او التسامي » في رأينا » هو 
(متافيزيقا) اجتاعية وانسانيةهدفآلى الأخذ 
بيد الانسان إلى (حقيقته) .. وف هذا تجاوز 
لقم الاجتاعية التي تظل في قيدها » تحدوها 
العوامل التي تشکابا . 


اكات 


ارس اهر 


معجزة العروبة في العصراحديث' 


وفمايلي نقدم احو بة الادراء والشعراء 
المبحر يبن حول السؤالین االذين امنا 
الق م الاول من ھذاالمقال.'''نورد 
هذهالاجوبة بنصوصها ا حرفیة دوتبة 
حسب التاریخ الذي کت بکل‌هن‌افبه . 
جواب الشاعر رياض معلوف : 


عن زحلة (لبنان) ۲۰ح زبران ۱۹۹۹ 
سوالان طرحها على الدديق الغالى 


عض ويه زر ا 


سوال ١‏ - ماهي الدو افع النفسية 
والادبية والقوهية الي حدت بك الى 
انتاج ادي رااغة العربية ؟ 

الجواب : الدوافع التي دقعتني الى 
الانتاج بالعربية هي انتي من يفاخرون 
بلغتيم وأصلہم سخصا وقوها وادیاً . 
ومرد ذلك الى البيئة الني أعشق فا 
وانتعي الا » وطراف 2 اللغة العربية. 


وثرو تا بالمفردات وتعددهاءوما تتزبى به. 


)۱ انظر العدد الماضي من العرفة - ٩ه‏ تشرين الاول ۱۹٦٦١‏ 


اچ چا ات 


المعاني . ان من الافضل لامرء ان کون 
لديه مائة ثوب من ان لانکون له سوى 
. ثوب واحد . فماذا بضرنا لو كان السيف 
عشرات الامماء ‏ و كذلك الاسد » اني 
أرى في ذلك ثراء يسا دنا على النظم 
والكتابة بسهولة ء والتفان بها كبا تجيء 
الكلمة في الموضع المعد لها ومنتقاة بدقة 
کدقة اللون في لوحة الصور البارع . 
اقول هذا واتا اتقن اللغة الفرنسة »ولى 
فيا عدة دوواين صدرت بارس عاصة 
الثور » وعنی بها كبار النقاد والادباء 
الباريسين وبينهم أعضاء من المجمع العامي 
الفر نسي بالذات.وهذا لشتي عنالکتارة 
والنظم بلغتي الأم التي أحبها مها صعبت 


قواعدها » ارأيت الى الغادة الحسناہ الى" 


تغري العاسق بتقلبات قلبها وطبعها 
ومڑاجہا » وذلك ما بزیده پا شعفا 
Uy‏ 

وهذان بتان ساهدان على ما اقول 
ماخوذان من قصدة لي في ( الولد 
النبوي الشریف ) : 


جمعتنا ام الغات جميعا 
کلنا نحن حوها نتوحد 

لفة تخلب السماع بلفظ 
عربي النحار كاللحن ينشد 
وقد التقستزمنهحر نی بالبرازیل- 
بصدیق من اساتذة معہد الصوروت 
البادريسي ء فاهدبته مؤلفاقي الفرنسة 
الشعرية ( تلاون - غيوم - مسامیر 
العاج ) . فکتب مقالا مستفيضا حلل 
فبه سُعري وبيئتي الشرقة ووضع بلادي 
وتأثزي بلغتها وروعتها وتعدد بٹانہا 
وفجاتها ء ما دل" عل سعة اطلاعه وعد 
ره و پت۶ حول 
موضوعية الشعر وخطة نظمه بالعرية 


۳ 


والفرنسية » فأعجث با اخبرته‌عن سعرنا 
والتزام القافية الواحدة في القصدة کلہاء 
فرغب إلى في ادخال هذه الطربقة علی 
الشعر الفرنسي » الذي بنظم بقواف 
تتشابه وتتعا كس مابين البنت والببت 
وتتفاوت مابين المقطع والقطع . وهذا 
دلل صارخ من فم اعحمي احب لغتنا 


کر عه 


وسْعرنا » فکف تريدنا الا نعجب نحن 
بلقنا اق اعست الکو ۱۶ 
سوال ۲ - ماهو في ريك تفسير 
ظاهرة کون ا ہاجوین العرب الى 
امريكة هم وحدم - من بین سار 
المباحرين - الذین انتحوا ادیا بلهمم 
القوممة الام ؟ 
جواب - ان ا ہاجرن العرب 
" وقومستهم ولغتهم ولتاعد اللغة العربية 
عن اللغات الاجنبة في الهاجر التي 
توحوا الها . اما المتاجرورة قز العزب 
فانم انتجوا بلغة البلاد التي استوطنوها 
فى المحر » لتشابه لغة تلك البلاد مع 
لغتهم ولاصوها اللاتينة الواحدة»والتباين 


پیا ضثيل جدا ۔ 


ولغتنا العربية - کا لامخفی - هي 
نسح وحدھا » لذلك انتج مہاجرونا 
بلغتهم الام انتاجہم الادبي » ولامحاد 
صلة بين الاندلس القذیة التي اسما 
اجدادھم » والاندلس الديدة التي 


١ |‏ کے 


اسسوها هم » واعتتروها وطنهم الثاني ۔ 
وقد اطلقوا فعلا على صحفهم الهحرية 
أسماء تدل على ذلك بوضوح مہا : 
( جة الاندلس الجديدة ء وجة العصبة 
الاندلسة ) . 

وذا اتسمت نمضتم الفكرية 
المحرية بطابع اندلسي عض ينظمهم 
التقلبدي للموسحات الاندلسة على اللمط 
والوزن نفسها مع التفنن عینہ بالالفاظ 
ورشاقتها والقوافي وحزالتها وموسیقاھا 
اللفظية الستحبة» فنپحوا نبج الاندلسيين» 
ونسجوا علىمنو الهم » مع تأثرمم الى حد ما 
بالبيثة المبجرية » ووصف ماحوام » 
والعناء الذي بلاقونہ باصطدامپم با مدنة 
الغربية » وردة الفعل التي أحدثها هذا 
الاصطدام في نقوسہم وخواطرم » 
فتركوا نپضة ادبية واجتاعبة ومرانية 
لابحي اثرهاء ولا تنسى ابد الدهر» وان 
اغذت تلائی الآن تدرجاً مع الاسف. 

ومن بعلل ? فارتا جاء بعد هؤلاء 


رعل خر راف لی ہی عق نم ۲ 


(اقندوا هم.بالاندلسينالقدماء» والتاردخ 
بعد تقسه . وما لاسكگ فه انالاشات 
ا ابعد عن وطنه اتان وحن 2× 
.و كبر بعینه وتباهی به وبلغته امام 
!الاعاحم» وفي ذلك مدعاة فخر له ولابائه 


1 واحدادة 5 


-جواب الشاعر القروي : 
عن البربارة ( لبان ) 

سر بيع اول ۲۱حزیرآن۲ ۱۹۲ 

اخي الاستاذ فربد سا 

یت 

وبع دء لا۱ كتمك باعزیزي اني 
ا استغزفت سوالك:: فلكان مغقولاً ء لو 
انثا کتینا نی مپالجرنا بلة من لفات 
الاعاجم» ان تسال اذا لم 00 


العربية 6 وحن عرب اقعاح ء ونخاطب, 
اما ماذا انتحنا ادينا باللغة 


عرباً اقحاحاً . 


"العرية فسوّال بقتضي سؤالاً . 
اما تساؤلك في کوننا » دون سار 
«الباجرين من الامم » انتجنا ادباً بلغتنا 


القرمية الأم ¢ فأمر 38 أجزم دصیحته ¢ 
لأئنی لم اعاشر اذباء من غير قومفنا ولا 
طالعت کی .. ذا ِو سفني بااخي اني 
لم اوفتی الى موافاتك ما بشفي غلالكالى 

ارحو تاطفك بالعذرة » و ااک‌خااص 
مودي واحترامي 


عن ہوینس 
۵ ئوز ۱۹۸١١‏ 


ابرس ( الاو جنتین) في 


عزيزي الصديق الكرع » 

نحة عربة . 

تلقست شرك ؛ وفپا سو الا ك عن 
الدوافع النفسية والادیة والقومة التي 
حدت بنا الى انتاج ادنا باللغةالعربية 

واجبك علی السوال الثاني فف 

الراب کذلك عن السوال الأول + 

في دأبي ان السب بعود الى ان 
تواقين الى اخرية 
التي حر موا منها في او طانم الاصلة »فا 


کادوا يتنشقون نسیمہا في مہاجرہم حتی 


الادباء المغتريين كانوا 


ے وا 


راحوا يعبرون عن فرحتہم بہاءومحضون 
أبناء امتهم على اہاد في سبيل احرازها» 
وهل ستطعون ذلك الا بلغتهمالعربية؟ 
وهل خاطوا الا اخوانہم المقيمين الذين 
ينطقون بہذہ اللغة في سائر انحاء الوطن 
العر بي الذي اعتبر ونه 2 وحدة 0 فلاشيز 


دان قطر اخر 2 


واسلر معافی لأخيك . 


جروا ناد مناالكير ميخاتيلتبعة 
عن سكاتا ( ينان ) 
في ه قوز ۱۹٦١‏ 

عزيزي 

. . تسألني عن « الدوافع النفسية 
والقومية » الي الات بي الى انتاج ادبي 
بالاخة العربتة : ولواب بسط . وهو 
انی من بعد ن: اطلعت على الاداب 
العامة ابان دراستي في روسیسا ثم في 
الولايات التبدة » هالني ما كنا فيه 
نحن العرب ۔۔ من تخلف في سى میادین 
#النشاطات الشربة والادیة بالاخص . 


ہے ید ہے 


ولان العرسة هی لغة آہائی و اجدادي وقد 
اتا لمابعاتيه بنو قومي‌من احطاط ادبي 
وسامي وعمرافي 2 فقد کان‌من‌الطسعي 
ان اخاطيهم بلفتیم لعلنی افتح عونمم على 
الضحاضح الفكرية والروحة الي. كانوا 
يعيشونفيهاء وآضرم اشواقمم الى الآ فاق 
الفکر بة والاغوار السحقة ۔ 

اما لاذا قامت و الرابطة القاسة »في 
نوبورا 2 » العصة الاندلسة 4 1 
سان باولو » ول يقم مايائله) في باق 
الباجر فأمر بصعب تحليله وتعلیلہ . ثفن 
وراء کل ثورة فكرية او سياسية او 
اجتاعية او دنة اسباب متشابكة ستحيل 
علنا تقصا الى منابعها الأصلية»واطزم 
بأيا كان الام . 

وهنا لامناص أنا من التسلم يأن لما 
ندعوه ر القدر » بدا نی کل مانفعاه عن 
وعي منا » أو عن غيروعي . وقولنا ان 
7 الامور مرهونة بأوقا] ) هو قول 


ار على صدقه , 


هذا وعلك اطبت السلاموا اگ 
اخلص التمنات . 


جواب الشاعر شفیق معلوف 
عن غواروجا ( البرازیل ) 
في ۱۹٦٦۷۲۰‏ 

اخي الاستاذ فريد 

تحية الولاء الخالص. .دونك‌سوالك 
مع ابا ا 

س ١‏ - ماهي الدوافع النفسية التي 
حدت 2 الى انتاج اديع باللغالعریة9 

ج ۱ - هي نفس الدوافع اتی حدت 
بالقمین الى الانتاج بلغتهم الأم . 

فنا قبل ان آهاجر دبیت في عبط 
أدبي حض » ونعمت بثقافةعربية صرف 
وعملت صحافيا یی اني انتعت على 
صغر سني اذ ذاك كتابا سعريا طبعتہ في 
لبنان قبل ان انتحي بلاد الغربة . 

س ٢‏ - ماهو في رأیک تفسيرظاهرة 
کون المباجرين العرب الى اميركاهم 
وحدهم - دون ا مہاجرین - الذین‌انتجوا 
ادبا ہلفتہم الام ? 


ج ٢‏ - ان معظم ا مہاحرن عندنا 
من غير العرب ۔ ہم من ابناءسشعوبتعد 
في الطلعةرقاوحضارة کالامان‌والطلیان 
والیابانین وسوام . فلم يكن یغترب 
مہم سوی طلاب المغامرات . اما ذوو 
ا مواھب فلم بعدموا في مواطیسم 
الاصلية وسلة لاستغلال مواههم » 
مخلاف الکثبرین من ہہ" 
فقد كانت تضق بهم مواطنبم المستعبدة 
فينزحون عنها ویتکتاون في ا مہاجر على 
نو ماجرى فی الامررکتین الشالة 
9+ 
جواب الشاعر حور وج 

عن باریس بتاريخ ہ/ ۸/ ۱۹٦٦‏ 

.امتا سوالك عن مر تعلق 
أدباء ا مہجر بلغتهم العربية وسر تفردهم, 
بالانتاج العربي فلم يصاني » ولا ازوم له 
في شرعي » لأن الوضوع مفصل في 
كتابي وبالاخص في فصل ( سر التفوق 
ق آوب لكر | »نی لاوز یه 
الد کتور مندور . 


ام یں وو 


وال الفت توا الى حلصسل 
المرحوم العقاد لهذهالبادرةالفريدةوا زم 
بأن حب اللغة العربية كان اقوى منكل 
حب عند او لك الادباء لا يستثني حب‌الوطن 
وحب الأهل وحتی حب الذات..» 

فاذا عدنا الی‌الفصل ا مذ كور وجدناء 
بأخذ انی عشرة صفحة من الطبعة الثالثة 
للکتاب . وقد لصت صفحاته الاخيرة 
رأبه بدقة . 

بقول في الصفحة ۱۱۳ : « ان اذب 
ا مہاجرن لس ثرة انتقال ادباہ ا مہجر 
الى احط الامريكي لأنہم لم دوا فيه 
الا القايل من المبسرات والكثير من 
العسرات » ولا هو ولد ادب الغرب 
لأن اكثرهم لم بقرأه . بل اؤمن بام 
لو تخلفوا في الوطن » وعاسُوا بین زملاه 
بنافسونہم في الانشاء والنظم والطابة » 
والضاد تحر يع السنتهم وترن فيمسامعهم 
ليل نبار » لأنتجوا ادبا لاجمل الطابع 
المبحري » ولكنه قد يفوق ما انتجوه في 
المبجر الامربي‌روعة وجزالة » وحسينا 


ك0 سے 


دلبل على مانقوله » ما انتحه الریحانی, 
ونعبمة بعد خروحها من دار اهحرة ». 
ويضيف بعد قليل: « ان ادا لچر 
راز تطغ م دن ميرم 
الفطرية لا اکثر ولا اقل » . 
ماقاله لي الاستاذ نعيمة في حديث جرى. 
یتنا :و آن ادبءالپجر با شم اعضاء 
الرابطةالقاسة- یکونوامن‌ذوي‌الثقافات 
العمقة . ل تشم الدارس في وطنهم 
لام رکز المتازااني‌شفاوهنیعام الادب» 
ولا البيثة الاجنبة اثرت فہم ذلكالتأثير 
الذي يترعه القیمون . ات الفضل فى 
تبریزهم هو الموهة الطبيعية » والوهوب 
هو الذي يخلق بيئة ولا تخلقه اة » . 
يقول هذا القول الاديب العزبی الذي 
بحسن عدة لغات اجنبية. وحمل سُہادات 


فان كان بعترف بأن ثقافته 


وهذا عين 


چا , 
غير عمیقة فا بالك بثقافة الآخرین 9 

و كتب الي الشاعر سفق معاوف + 
( ان ثقافتنا الاديية هي ثقافة مواطنا 
الاصلية . والعبقريات في ا مہجر كانت 


كامنة فنا لا في الہیثات التي عشنا فپ ) ۔ 

فا موه ةالفطربة-لاالثقافية_هي مفتاح 
السر في تفوق ادب ا مجر . يضاف اليها 
الد والاجتہاد والتأمل العمق . وهذا 
لابعني اننا يخس الثقافة قیمتہا فيتكوين 
الادب » بل نعتبرعا من اهم مقوماته » 
مکی زان E‏ ی مرا 
عنايتهم الى اقتناس ثقافة الغرب وقکنوا 
منلغته واطلعوا على آدايه يم فعل‌الرمحاني 
وحپران ونصمة ومعلوف » اذن‌لکات 
ادیپ عق و آدسم وأبقی . 

جواب الادیب الاستاذ نظبر 
زشون 


عن‌حص بتاریخ ۱۹۹۹/۹/۱۵ 

عزيزي الاستاذ فر ند ححا 

وبعد فقد تسلمت رسالتك الكردة بعد 
عودتي إلى حص وهذا بفسر لك سبب ابطائی 
في رد علا واليك جواني عن السؤالين 
اللذين تكرمت فؤجہتھا الي . 

اسو ال الاول : ماهی الدوافع 
النفسية والادسة والقومية الى حدت 
بك الى انتاج ادبک بالغة العوبية ؟ 


الجواب : من فضل الغربة على الباحرین 


السوريين واللمنانيين إلى بلدات العالم الجديد » 
آنا فتحت عیونہم واذه‌انم على لون طريف 
تريف من الوان: الحضارة الفتية التي تعر فوها 
ولا ألذوها . فقد ذاقوا طعم ا ریةوالکرامة 
في ظلال الدساتير والشرائع والانظسة 
الدمقراطية المتسامحة التي ساوت الطارقين 
الغرباء » انا البلاة الاصلاء بأضف 
إلى هذا مالسوه من فتوحات رائية 
حضارية را 

كا ذاقوا طعم الحرية والکرامة ؛ وقد 
نوا فی وطهم الرازح غت وطأة حكم 
الاجني مضطہدین مقہورین ؛ فقد سمعوا 
حذه الشعوب الفتية » تتغنى سطولاتها 
القومية وتعتز بالاستقلال و ار ةو الد:قر اطية 
وتثور على الاستداه والطغيان والاثرة 
السیاسیةء وسائر مايفسد على الامة انظمتا 
الدستورية ومكاسبها التقدمية . 

وكذلك رتعوا ابضا في ربوع متمع 


الاهداف . انسانيالاوصاف يني رحابة صدر 


دمقراطي راق کرم مضياف » مثالي 


وثغر رفاف » حررته تاره وثقافته‌وتار 2ه 
من العقد العنصرية والطائفية والاجتّاعية > 
وجعت بينه وبين العري مایا مشتركة 
کالنجدة والفروسیة والشہامة والاريیة » 
والناهة والالمعية والطموح والعصامية . 
هذه الحياة الجديدة في هذا امجتمع الجدید » 
فتحت عبوشم واذدامم على امور خطيرة 
تدعو إلى التحذر والتبصر » فكيفيتديرون 
امورم في هذا العام الحدید » وم شبه زورق 


- 


في عرض الاقبانوس ا حیط 7 وکان امامتم 
واحد من أمرين فاما ان يعيشو| على هامش 
هذه الشعوب خاملين مستضعفين ضائعين 
مستسلمين ويلعب بهم القدر احپول .. واما 
ان بتأہبوا و#:وضوا معارك الحباة على 
قسوعا ابطالا کراما عظاء . ويققو| 
مابراودم من احلام الثراء والرخاء 
والعزة والسناء . 

وکان طيخا نارو[ الم رک ويتبيازاً 
ها ء فخلعوا ثوب الاتكلية » ثوب ا مود 
الموروث ؛ واخذوا يشحذون العزامم » 
وينفضون ماترا کم من اارماد على مواہبہم 
ویفجرون طاقاتهم مشمرين عن سواعد اد 
ویفالبون المصاعب ويحاهدون النفس 
ودوححون نيران احماسة في الصدور ؛ 
فالتبعات التي :ماونا ثقيلة خطيرة؛ والأماني 
عزيزة كبيرة » والطريق شاقة عسيرة . 
ولكن هذه المشقات لاتلبث ان تصبحکالظل 
الاير » حينا تبقسم الایام عن النصر 
اموي باه : 

فقد شعروا فيغر متمم وم العصاميون 
المثاليون » وأ که اقول ایضاً وم الامیون » 
والحديث عنہم بعود إلى سبعبن سنة غابرة - 
بأنه بنقصہم لاستکال وحدتم العصبية 
الکیان السياسي وها دو لقب ( توركو ) 
بطاردع في مب اجرم القصية » فکنت هم 
صفوفہم التداصة المتعاونة » وكانت هم 
صرختهم الأدبية الوفية في سبيل الاستقلال 


ےہ جس .بت 


وا حریة ؛ وكان هم من أحاد التاريخ العربي 
كنوز من العزة القومی_ة ؛ وآفاق متألقة 
بالثروات الفكرية » وينابيع ثرارة من 
الاعلاق التار يخية . 


وشعروا قبل كل ثيء بانه ینقصہمالکیان 
المادي » وم الغرباء الفقراء ؛ ولا مكنة لمن 
صفرت بداہ » وتاهت في الغرية خطاءه > 
وغامت في ظلمة الکسل وا حول عبناه > 
فاستنفرو| مہم العالية. وعزائہم الاضة 
ومطاعمم الضافية » وشائلیم الصافیةو تجار بم 
ا مادیة »> وكانتهم بعد هذا فتو حاتم التحارية 
والصناعية والمالية والزراعية التي ملأت عبن 
الدهر وانطلقت مثلا سائر متلأللء الذكر 
عبر يالنشر ؛ تناقله الرواة من قطر الىة 
في اطار من الاعحاب والفخر . 


كا شعروا ايضاً بانه ينقصهم الكيان 
الاجتاعي بأرفع مظاهره وارحب ميادينه 
تعزيز| لسمعة الوطن الاصيل وانسحاما مع 
التطورات الضارية والمادية والثقافية 
وتأكيدا| لابناء البلاه انه عنصر مثالي فريد في 
مزاياه ارفسعة واخلاقه المنبعة . وكانت هم 
قصورم الشاخة » وحياتم الباذخة »وماثرم 
الصارخة ومكار مہم الراسخة » کا كانت هم 
افخم الاندية وأرحب المستشفيات واكبر 
دور الايتام ومآوي الخجزة والمستوصفات 
التي تفتح ابواببا لکل طارق » وتنتشله من 
المازق » وتسکب على جراحه من جنانا 


الدافق . الى حانب عشرات من ال دارضس 


و عبات الو طنیةوالثقافیةو الخيريةوالاجتاعية 
و ارياضية والفنية الخ ۰۰۰ : 

لأبناء الكرسي الانطا ي الارثوذ کی في 
الامریکیتین ما يقرب من مثتی کنيسة » 
ولكني لا اعزو کثرتا إلى ظاهرةمن ظواهر 
العبادة والطقوس والتعصب الطائفي » بقدر 
ما اعزو هذه الكثرة إلى الحفاظ .على تقليد 
متسامح‌من التقالبدالعر بية ؛ فالاذن الي‌الفت 
ہماع التساسح والصلوات بلفة القرآن في 
لوطن كانت تحرص اشد الحرص على استبقاء 
اغة القرآن في كنائس المبجر بتوارثها الابناء 
عن الآباء »و اطفداء وابناء الحفداء عن الجدود 
لقدماء » فلا تنقرض العردية في بلدان العام 
ديد بوفاة الجدود والاباء رواد » ولكي 
لایکون مصیرالعريية في الاجر » کاللغة 
لسريانية التي انقرضت في سورية ولبنان بعد 
لفتح العربي » ولكنبا لم تنقرض في كنائس 


السريان والموارنة ؛ فالنزعة العرسة القومية 


بارزة اذن كل البروز في تشبيد هذه الكنائس 
التي هي في الوقت نفسه تراث جلیل اصيل 
لہ ابناء سورية ولبنان لیعیش في اذهات 
وقلوب المتحدرين من الأصلاب العردية ٤‏ 
اضف إلى هذا إن رعاة الطوائف المسحية في 
آلباحر وقفوا دا إلى جانب العروبة وكان 
لنا من بعضمم ادباء مرموقون . 

وامام هذا الكيان المثلث السیامی و المادي 
والاجتاعي » كان لابا للفکز العري ان 


يتحرك وان يوحه وان دقود هذه المعارك 
الجبارة معار2الموت او الباة » وكان جنوه 
الفکر :الع رلياو لتك الذین شاء هم القدر ان 
يحملوا في صدورم شعلة الادب العریففسو] 
اقلامہم في قلوبهم ونزحوا من دمام مدادآ 
على طروسمم » وصبوا على ا حرف العربي 
المغترب نوراً من ضياء عیوم ونفخوا فيه 
مثل انفاس الحواريين المستشہدین » کا شاعام 
هذا القدر أيضاً ان بقنعوا من عنام المحركة 
بہتاف النصر؛هدار | کلبحر » متأر جا كالزهر» 
متاڈلئاً کالمدر »> ولا يضيرم ما كابدوه من 
قسوة الدهر »فعاشو| بين كروفر » حت اذا 
ستأثرت رحة الله باحدم بعد عراك طويل 
مر » غادر دنباه صفر الکف لاتلك: نفقة 
لدفن ون الکفن والقبر . فقد كان عزاؤم 
لا کر انهم ر کزوا لواء العروبة خفاقاً محبدآ 
تباها فيتلكالبد أ نالقصية » وخلفو| للفصحی 
تراٹا ادبياً حلبلا صافی العق.دة وارف النزعة 
لانسانية » في مثالية وصوفية ووەضات من 
الحقدقة الازلية » وه ذا التراث هو العطاء 


لوحيد الذي استبقاہ القدر قربانا ز كرأللأمة 
العربية » وعفا الله عنالثروات الطائلةالمادية» 
فقد كان مصببا في بحر الثروة الوطنية 
الامر يتكيةولاملك بعد هذا أن نعتب ونشکو 
ونأسف .. انه قدر الغترین . 

فقد انشأو| اکثر من مئة و خسن جريدة 
وعلة ونشروا عشرات وعشرات الكتت 
والدواوين إلى جانب ما انطوی من الآثار 


جاخ ا 


آلادبیة الاخرى . ولولا القل العربي الذي 
رافق الغتربين » وکان لم في کل مراحلمم 
هذا ا حارس والوحه الامين » لكان صعبا 
علهم آن یفتحوا فتحم المبين » فبو لكل 
مشروع وطني واجتاعي وثقافي وخيري 
ر کنه ال كين » ولكل صرخة عربية صداھا 
آ حنون ؛ ولکل وثة او نهضة قائدها الرشيد 
الرزين ؛ ولكل كامة حرة حصنا الحصین ؛ 
ولكل انطلاقة حناحبا المكين . كان الزاد 
للجائعين » والسلسبيل للظامثين» والظل الظلیل 
للكدحين ؛ والنور للمسترشدين » والطريق 
للسالكين » وا حنان والدفء للبائسين ؛ والید 
الندية للمحر ومين . اما المرتزقة التطفلون 
والسمامرة الصخابون فلا شأن لهم في 
حدیثنا . 

فالدوافع النفسية والادية والقومية التي 
حلتنا على انتاج ادينا بالاغة العربية هي 
الغرية التي حرصت على |فاء « الشخصية 
العربية » وابراز ال « أن » العربي باقوی 
خص ائصه وادق زاياه » واذا کانت 
« الشخصية العربية » قد انسجمت مع 
الت الامريکي غك التطوز الفگري 
والضاري » فبي | تنحرف بتياره ؛ 
ولا عاشت على هامش اطاره . 

هذه واحدة » وان » هي الروح 
العر بية التي كانت مكبو تة فانطلعت‌ومن 
[سارها في عالبا الجديد بحبوية وقوقوایداع . 


- وا 


اة » الصراع بین القوسات 
الختلفة في بلاه تشه الفسيفساء البشرية . 
وصراعنا في سبل قومستنا کان مرتتطا اشد 
ارتباط .لابوطننا الاصبل فقط ؛ بل 
نكيانتنا نفسه نحن الغرباء في السادان 
الامريكية » وکان هذا الصراع ضرباً من 
خروب الدفاع عن النفس في عصبية واعبة 
متسامية تأبى التفكك والاغلال . 

ولو أن الادباء المبجردين انصرفوا عن 
الكتابة بالعربيبة ۰ ووقفو| امام معارك 
الغتدبین على الهامش غير مبالين » لقلنا اہم 
تنصلوا من قوميتهم وفرطوا في واجہم 
وكرامتهم ؛ ولام‌منام بامحود والکنوه ؛ 
وارمينام بالجبانة والخيانة » ولكن الله ملأ 
قلوہم بالاهان وعصمم من التردي في 
هذه الهاوية ء وكانت شم العقبى المشرقة 
الزاهية . 

5 5 5 ۱ 

ثم هل هناك أجل وآبلغ وأفصح 
وأوقع في النفوس والآذان »والصدور 
والأذهان » من ااغة العريبة » لغة 
الق رآ ن » نعبربباعناواعج ا شو اقنا و احلامنا؛ 
وهواجس خواطرنا وقاوبنا » وارتعاشات 
أرواحنا في ومضات رؤاھا النورانية ؛ 
وانتفاضات جو اننا فيمعائقة الكامةالمتأححة 
نار | مقدسة؛ وانطلاقات موا كبالحب واخير 
وا جال » في معارك الانسانية الصافية النزهة 


من القواف ال اة واطز وة وا ين 


الملتوية اازیفة . 
4 5 5 
هل هناك اعدب راشپی وائدس 
من ا.خةالعر ببةتنطای كلم تم االو و انبة 
اجذحة تسارح رترادان رنذورا 
وشوعا تخخصب دتہللة امام العر ش دان 
ودي اله . 


ف الحديث 3 


« ان من كان في قله مثقال 
ذرة من الکبر لم يدخل الجنة » 

فاذا كانت ابواب ا نان توصد فيوحوه 
من جوا الکبر في قوهم » فيذه الابواب 
تدفتح على مصاریعبا لکل من جوا كبرياء 
امٹہم وتار مم في ایهم وسلکیم ؛ واثرعوا 
لواء العربية في البلد الاحني القصي. 


س ۲ - ماهو في ريك تفسبير ظاهرة 
کون المباجرين العرب الى امریکةموحدھ۔ 
من سن سائز الپاحرین 7 اللین اتحوا هد 
بلغة الوطن الذي فارقوه 2 

چ ۲ - لاشك انك تقصد اولك الذین 
هاحروا الى بلدان افریقیة الغربیة وسواها 
من اراضي القارة السوداء غير العربیة “ذلك 
بأن الانتقال من بلد عريي الى بلد عربي آخر 
لابعنی امجرة معناها الاجتاعي والسيامي 
والثقاني » والاقتصادي ايضا . 

فوؤلاءاللبنانيونومالكثرة » والسوریون 


وم القلة »الذين نزخوا مرتزقين إلى افریقیة 


غير العر ببة » معذورون |ذاعرفو| افكرم 
ومواھیہم الذهنية عن الانتاج الادثي؛ و حذرمم 
في نظرنا ان الشعوب التي عایشوهاو عاشروها 
ناکرا سای ,اس ابا مساق 
کل المنادين ا حضاریة » فہی بالتالاتستطیع 
ان تعطي سواها شيا قاع مار 
والفكردة ؛ ولاجدال من ناحية اخری ان 
رین العرب في الستوی الار فع بالنسبة 
إلى هذه الشعوب الافريقية التي عاذت شر 
ضروب الاستعار والاستعباد»والمقارنة بینہا 
وبين ا مہاجرین العربهي لغو وباطل؛وبااتالي 
لا جوز البحث فسا اطلاقا . 

إن طبيعة المعارك الاقتصادية والسياسية 
الا اة والقومة الي خساض غمارها 
الپاحرون السوریون واللبنانیون في بلدان 
العالم الجديد هي التي حتمت نبوغ عدد كبير 
من الادباء و حلةالاقلدم في الام ر یکستین. معظم 
هؤلاء الادباء غو اف المبحر بحكم ا حاحة 
الماسة من نحو » وشکم التشجيع العنوي‌من 
نحو ان» أما اخو امم الذينهاجروا الىافريقية 
فا تكن هم سوى معار کہم الاقتصادية فقط 
وهذه لا تفتةر الى القر العری» وافا تفتقرای 
الملكةالتجار يةوقوة الینیةوالعضلات واحتال 
المشقات:: فالأدب اذن لا سوق له اوهو 
بضاعة مزجاة في تلك الارجاء فکیف تروج 
بعد هذا بضاعة تتعامى عنها العيون »> ونغم 
تتصام عنه الاذان 7 


ثم اذا اخذنا بنظرية ابن خلدون القاثلة 
يتأثير البيثة الجغرافية اي الجوية في القوی 
الذهنية والتفاعلات ا حضاریة التقدمية » عذرنا 
هؤلاء الفترین تا فر قبنمرة اخری, فشمس 
افر بقبة اللاذعة وریاحبا اللافحة وحوها 
اللتبب وارضا الفترسة وسائر اوضاعبا 
الجغرافية الطبيعية هی عوامل سلبية تسد على 
العقول ميادين النشاط الفكري ومتحدافذ 
الاشعاع؛ وهذا لایعنی اننا حکمنا على هو لاء 
الافريقيين حکماً مطلقاً با ول الذهني. كار 


ولکننا وصفنا بیشتہم الفرافية وتأثيرها 


إلى حانب العافمل السياسي اي الاستعار 
الاضضییٰٰ۔ ولا شك اف هه الشذوب وق 
تحررت وانطلقت » ستتحرر ايضاً من كل 
مایقعد بها عنمو أكبة الشموب الأثقفةالراقية. 

واغلب الظن بل کل الظن ان مغتريينا 
المتأفرقين تأثروا انضا ببذه البيثة الجغرافية 
والسياسية فکان انغر افہم عن معاطة الادب 
خارج' عن أرادتم . 

و اله اماب ارس جلت کنا 
اتأفرقين عن العزوف عن بناء كعبة للادب 


کا صنع |خو اہم المتأمر کون فاحتز نا بالأم. 


مظاهرالواقي: 


لوت وااض ات 


ل 


مف ات 


مِکنالقول ہآن مولدالأدب البلغاري 
كان في اوائل القرن التاسع عشر أي 
حینظہرتمؤلفات ( 
و ( Perko Slaveykou‏ )و الادباءالعديدين 
الآخرين » في اثناء الاحتلال التركي لتاك 
البلاد . فقد کان الأدب آنذاك ثورياً 


بالرغم من انه كان يتتكيف وفقأطاجات 


32 Khristo Botev 


لحياة الاجتاعية في بلغاريا ومخضع لها . 


الد کنورجون فياف 


فوتف » الذي يكن اعتباره من 
ناریا مثلا ی رس 
كافة نشاطاته وأوقفها على الكتابة غن 
فكرة اطرة والوطن . لق د كانت 
قصائده من اعظم واقوى القصائد الثورية 
التي قت طر بقہاا ی الشعب واصبحتعلی 
سُفة کل بلغاري برددهاويتاوها وساعدت 


أعاظم شعراء بلغ 


فيبعث ارو حو اماس الثوری بین ا ماهير ۱ 


(٭) ترجم القابلة عن الانكليزية الأستاذ متري حارنة . 


سے ۱8۳ م 


ومن بین حع الشعراء الثوريينكان مثلا 
لشعبه وامته . فقام بأنبل واجرأ #ل 
بطولي » وذلك حين عبر نہر الدانوب على 
رأس فرقة مسلحة ء فلقي مصرعه على 
ايدي القوات الث کبة التي كانت تفوق 
حدشه عدداً وعدة . 

وفياعقاب تحرر بلغاريا سنة ۱۸۷۸ء 
نشأت في اللاد » نتحة لهذه اطرية » 
ظروف جديدة في المجالين السيامي 
والاجتاعي » كان من نتاحها ان ات 
الفرص اللائة لازدھار الادب البلغاري 
ولك سيب المعين الذي لابنضب من 
المواد والتي استمد الكتاب موضوعاتها 
من کفاح الشعب البلغاري والثورات 
المتتابعة , وكان ابفانفازوف ۷۵20۷ 1+00 
من ابرز الكتاب والادباء الذين ظہروا 
في تلك القة . كانت « شحرة الصنوبر» 
لني کنیا قبل تحرير بلاده بقليل » 
و«أر ب لبلكتي» التي کتہا سنة(۱۹۲۰) 
اي قسل وفاته بعام واحد ء سحلا حافلا 
ضمنه مامي بلاده وافراح سُعبه في انغام 
سرمدية عتلفة خالدة . 


کر ب 


- العرفة - 


رما كانت قصته و تحت النير » اعظم 
مؤ لفاته الى انتشرت خارج بلغاريا . فقد 
رمم فیا فازوف - الذي يكن يعيش 


لذاته- صورة حة واضحةوجلہاۃ لكفا 


لم " 


پچ 


الشعب البلغاري ضد الاتراك . كانداء 
بشعر بأن شخصلته لست ملکه» فقدذابت 


سُعبه . م تكن قصته وضعاً امينآلكفاح 


فى احزان امته ومامي بني قومه وحاة 


شمه فحسب » بل كانت صورة حية 
للاوضاع الساسة والاجتاعة في بلغاريا 
ف تلك الفترة الخطيرة والحاممة من 
تاريخها . 

ومن الكتابو الادباء الثور دن»هنالك 
بنتشوسلافکوف 5:۲۵۲0۷ مط:۳۵ 
ابن الکاتب العظم بتکوسلا شکوف » 
وبوتوف 10/0۷ و کارافاوف ۷٥ا۷۷‏ :ہا 
ورا کوفسکي ما٥‏ . لقد كان جميع 
هؤلاء اثر في بعث ا باۃ الوطنية والقومية 
في بلغاريا ۔ 

کات بنتشو سلافحكوف شاعراً 
بلغاريياً مبرزاً قام بتوسيع آفاق 


٩۱٩ * 


التقالید الرومانطقية للشعر البلغاري 
فادخل فه المزيد من المفاهيم والمضامين 
الفلسفية والوضوعات العامة التی أحدثت 
ثورة في الشعر البلغاري,لقد نظم العديد 
من القصائد . ولکن اعظم قصائده التي 
لاتدانپا قصدة في الشعر اللغاري »> 
قصدته القصصة « اغنيةالدم » التي تحي 
اعظم اللحظات دراماتنکة في تاريخ 


بلغاريا ونعنی بها احماد ثورة ( ۱۸۷٩١‏ ) 


بوحشة متناهصة , 


الشاعر الماغار ي نتشو سلافتكوف 


( لابد ان طلاب التاريخ ماہزالون 
یذ كرون قیام ثورة شعییة في بلغارا في 
اعقاب اتفاضات البواسة وافرسك ‏ 
ولکن هذه الثور: » لسوء الط > 
انفعرت قبل اوانہا فاعمدت بوحشية 
خْفة وبقدر عدد الضحانا من رجال و نساء 
راطلاق ھا ما ات سس و 
وكان عدد القرى التي دمرت ١۸‏ 
اروا 

ومر الادب ء منذ ذلك الین » في 
مراحل متلفة متعددة » من رهزية 
وانحطاط وواقعة فنية وحديثة . ول 
ببرز في خلال هذه الفترة اي اديب ذو 
قيمة ووزن حتى تنتشر مؤلفاته خارج 
بلغاربا . ولکن في اعقاب حرب 
( ه94١‏ ) اي عندما اعتنقت بلغاریا 
الشيوعة » ظہر لون جديد من الادب 
اخذ يعرف باسم الواقعبة الاشترا كبة 
وفقا لفپنوم النظرية. الشيوعيبة 
ف الفن. . 

فالواقعة الاشتراکة في رأي 


یھ ری یت 


ہت اتل کارولف Kiro!lev‏ 5:0۸۱۱ 
تار مر تط عضونا دا بالنظرة 
الثورية وبالاعداد آقورہ الاسترا کنا 


عبارة عن 


وسبرها وتجاحها . فبي وثيقة الصلة 
بالواقعية الکلاسکیة النقدية » تستمد 
منها بعد النظر والتقريرية السسكولوجية 
والاجغاعة فتظبر المنطق الاخلاقي 
كوحدة حة وعضوية لكل ماهو سشخصي 
واجتاعي فردي ومثالي . 

وتتميز الواقعة الاشتراكة 
بالطابع ا ا ركسي » فبي ايديواوجية 
جديدة . 

وفي رأي سن 8 کا 
الواقعي الاشترا ک بتفہم اوفی واوسع 
الیل المنطقي للحياة فهو بعافع لیصور 
الظواهر الروحة والاجتاعة في وحدتما 
امتناقضة وفي تطورها . 

ولكن ِکن تعريف الواقعي- 
الاسترا کة بانہا اسلوب في اعتقاد بعض 
النظریین اوفلسفة لاطريقة فة . امااذا 
اردنا التدقق والتحديد فبي لست فلسفة 


ت ۱۵۵ ہمہ 


ولا اسلوباً بل طريقة لامعاطة توفر المدى. 
الواسع للتعبيرعن الا مالیب الفر دیةا ختلفة .. 


يعتبر مكسمغو رک Gurky‏ نا 
وآخرون غیرہ من ملل برخت 06 
وناظم حکمت في عداد الواقعبین 
الاشترا کین . اما في بلغاریا » فعتبر 
كل من حورجي كار اسلاقيف 
Georgi ۸: ٥-‏ ودعش دعوف 
Dimiter Dımov‏ و دي تر تاليف 
Dm 8 ۷‏ واملیات ستانىف 
v‏ دود مداتماة فى قائة اسر الواقعبین 
الاشترا کینء ذلاقلات مؤلفانہم تغوص 
ف اعق الاحامات والتسارات الفة 
للتطور الاجتاعي. وتتغلغل فما « حرزة 
الامان الوطد والثقة التي لاتتزعزع 
بالتقدم البشري » ۔ 

ویعتبر ازدهار القصة الواقعية 
الاشتراکة نتحة للحو الحديد الذي 
خلقته الثورة الاشترا كيةفيعام(1144) 
فقد حالت السطرة الاحنبة والنازية. 
دون تطور الادب القومي . 


والواقع انه لم يظبر الا القلیل ما 
کان لہ قبمة او تائ بذ كر متذ ایام 
فازوف Vazov‏ ابو الرواية البلغارية 4 
في بعث روح الكفاح من احل التحرر 
من الاضطہاد الترى ومن اجل خلق 
فا اع اف فى تعب رمف 


من حديك , 


7 الروابة البلغارية إيفان فازوف 


فباستطاعة الکتاب البلغاريين الآن 
وبكل سهولة » حل اعقد مشا کل الماضي 


7 سے لش ای يكل با 
الشعب الذي اعطته الاحداٹ الساسة 
الاخيرة مفتاح حل هذه المشاكل. اضف 
الى ذلك ان الظواهر الاجاعبة والنفسة 
المعقدة في إلزمن الحاضر قد هأت هم 
الفرص العديدة للقام يأعمال ادبية جبارة 
يكن تطويوها ضمن الواقعة الا تر ا كية . 

نکر در ميو .وهر اناد 
عل الميوان ( الزؤولوجيا ) أحد اثنين 
من اعظم کتاب ہلغاریا اليوم . وین 
کتابه الشرور ( لسغ ) الذي نشره في 
سنة ( ۱۹۵۱ ) من احسن وافضیل 
ماسامت به لغاربا في الادب العالمي 
الحديث وان كان الکتاب » في نداية 
الامر » تلقوه محذر . 

بشکل التي احد النتجات الرئسية 
والمامة في بلغاريا » ويسيطر على اللياة 
في مناطق‌عدیدة من البلاد . ففي‌موضوع 
صناعة التبغ » بقوم دیوف Dimov‏ 
باستعراض اوضاع ا مع عشة المرب 
العالة الثانة » فظبر العمال والصدرن 


س ھا 


من‌التجار في اٹحازن والمستودعات المزدحمة 
ا حائقة ويظبر معبم مثار راش الال 
الالماني الذينهب ثروة بلغاريا وجعل منہا 
مكاناً اصده وجشعه . 

ومن اعظم الکتاب العاصری أيضاً 
حورحی کاراسلافوف 10:۵۵۱:,۷ 
- برزالتكتاب الكلاسكيين . أقد 
قويل بالثناء العاطر والدیح على سُعرہ 
القصصى الخاص :بالريف البلغاري. في كتابه 
«بسطاءالناس» الذی یعتبر اعظم موّلفاته . 


الکاتب ااباغاري کار سلافوف 


۷ھ سے 


بدأ كاراسلافوف في کتابه بجموعة 
و بسطاء الناس » قبل اثنتي عشرة سنة 
ول بتمہاحی الآن . لقد حاول في هذه 
الجموعة الشعرية ان برسم صورة عظمى 
للكفاح الطبقي والو طنی في احقب الاخيرة 
القن سقت اطلالة الااشتراكية فيبلغاريا. 

ان كاراسلافوف ابن القرية فهو ذو 
کفاءة فة ومقدرة مثازة في الكتابةعن 
مشاكل الماة القروية واجوایا ووصف. 
شخصاتها . انه على معرفة تامة ينفسة 
( سكولوجية ) الفلاح البلغاري. وٰذا 
فہو كاتب مرموق وموهوب ويعتبر من 


ابرز الكتاب في تصوير الباة الريفية . 


ال سپرة فى بادىء الامر » عندما 


و و الکنة » . فمولفاته تعر تعبيراً 
واضحاً عن الآراء الشوعة. ففي کتابه 
المذ كورين برسم شخصياته على ارضية 
التاریخ الاجتاعي البلغاري . لقد حبك 
المشاكل الاجتاعة ومصائر الافراد في 


قصة واحدة 6 مث اصحت حياتهم 


حقيقة لايمكن نسیانہا كصور ادبية 
واجتاعية وسيكواوجية . فالقرية معين 
ا هامہ الادبي الذي لانضب. وقد مل<ته 
الثورة الاسترا كية في عام ( 1544 ) 
'الفرصة لن برسم ماحالت الرقابة دون 
رسمه في الماضي ء قرسم صورة کبرة 
«مفصلةتعتبر سجلا تارضاً حققاً احباة 
اف الریف . 

فا موضوعاتالتي طرقبا کاراسلافوف 
نی كتايه « بسطاء الناس » اعظم موّلفاته 
تدور حول قصة حبدراماتيكية » 
يضووها تی امال ورفة الشاعر 
ویوما يعد ان استخلص وقائعها 
من خلال الاحداث التي تلت بقظة ارب 
العالمة الاو ی ۔ 

فالتزاع الرئسي والاصطدام بین 
المت وح الا عراز نهر نا 
پدفعون اللاد الى احضان الفاشته » 
:نظہران بأجلى و ضوح فالعلاقات الشخصة 
االقائة بين بطلى القصة وها فتاة قثل عامة 
االشعب و یل يتحول من بطل مثالی الى 


سُوفيني معجب بالنازيين » وعدو شربر 
القع : ۱ 

ويدف في كتابه هذا النظم الطبقية 
في القرية وانهار المثل البرجوازية القدية 
وولادة مثل جديدة » وتحطم اقتصادھا 
وانحلاها الاخلاقي في فترة مابعد اطرب 
وافتقار امٌاهبر والتفاتہا التدريجي نحو 
الافكار الثورية . 

القد صعدت خشبة المسر ح شخصيات 
حديدة » الفقراء والفلاحون وعم ال 
لمزارع وبرولیتاربة المدينة والريف » 
لناس البسطاء الذين قدر لهم بأن حققوا 
لمهمة التارخة الفذة : 
سمى وا کثر انسانية من النظام الخال . 


اقامة نظام 


ولکن لیس من الضر وري انتضمن 
الفكرة السامیة النجاح الادبي . اما 
کاراسلافوف الذي بعتبرقاصاً متا زآءفقد 


تیم في بعث الباۃ في شخصياته وجعلها 
تتکلم بلغتها الخاصة » وخلق جواً ماثلا 
للريف البلغاري في الزمن الذي صوره 
فه . ورسم ايضاً المناظر الطبيعية العامة 


سے و ا ہی 


فى مقاطعة « تراقة » باساوب الفنارن 
ال ا تمكن من فنه » وحبة ومودة 
الانسان الذي ولد وترعرع هناك . 

ظهرت قصههالثلاثةت امم «بسطاه 
الناس » وسوف تلوها مولفات اخری 
عديدة ء بعکف کاراسلافوف ا 
على كتايتها . فبي سحل سامل لاحداث 
ثلاثين عاماً » زاخر بالاحداث » من 
المرب العامة الأولى حتی الثورة 
الاسترا کة في سنة (1944). 

لذا عکن القول بأن القصةفي بلغاريا 
لاتعاني ازمة . والواقع ان اندثار النظام 
القدم وقام نظام حديد مكانه » فتح 
الطر یق الکتابالوهودن‌وهاً لهمالفرص 
العظيمة الكثيرة . 

لقد اوجد النظام الحدبد -فيالدول 
الاسترا کة _تغميراتاجتاعة واخلاقية 
وسكولوجبة . ولذا فالجتمعاتالحديدة 
غنة بالاشخاص زاخرة بشتی الافكار 
والشا کل والوضوعات . وقد ازف 
الوقت لكي يقوم الکتاب والادباء في 
بلغاريا بتحویل الوضوعات و الشاهد التي 
تدور حول الصراع ضد الاتراك 


یت رر وت 


والفاشيت الى الموضوعات العصریة . 
فكتاب الغرب مثلا » الذين لانزالون 
منبمكين بحر وب هتار وموسول ني 4 
لاسدو علييم انهم تعبوا من التنقبب في 
الماضى محنا عن مادة لقصصہم . اننا نفهم 
هذا ولكن لابد من وضع حد لذلك ۔ 
فالقر اءبدون‌سك سوف بر حيو ن با لؤ لفات 
الي تعالج ھ0 الزمن اطاضر والتي ۸ 
بظہر منہا الا النذر القليل 007 
لقد غمر بلغاريا فيض زاخر من هذه 
القصص . غبر ان مادخ هذه التصص معظمہا 


تتعلق بالكفاح المرير الطویل الذي خاش 


. الشعب غار : 


غير ان بعضهم في الواقع يحدون 
في الیحث عن مو ضوعات جديدة لو لفاتهم . 

وتقوم الدولة بتشديعهم على اتاج 
ادب اشتراکی واقعي 4 ادب ينبض 
بالتفاؤل وان كان مختلف عن القديم . 
أن التحرية الواقعة الاشتراكة آخذدنی 
الذحاح . وببدو ان البلغاريين في الوقت 
اراهن یاون اوه في تاليف كتب 


جديدة للعوضوا الوقت الذيضاع . 


رسالة من پوس إيرس 


۸د بالعرض 3ے امغرب 


ماتزال العاصة الأرحنتشة » 
تشتعل بالنشاط الأدبي ء وما تزال 
الثابر تحمل إلى جہورھا۔' الکلیات 
المجنحة » والأفکار الطببة . وما تزال 
الجالیة العربية » متشبثة بالعربية 
وآداها » تحفظ العہد » و ۳9 
انجد التي قامت للعرب في ديار المباجر 
منذ آوائل هذا القرن » برغم قصور 
( الوطن الأب ) عن رعارة الاغة 
والأدب في ديار آبنائه الفتربین » 
وبرغم صبحات هؤلاء الأبناء منذرة 
بعقم الأجبال وانقطاع الصلة بین‌ماض 
مجید ومستقبل جہول . 


١‏ ھذاھوعہدنا ‏ اليا سقنصل 


هذه الرسالة من بونس أبرس ء 
تعطینا فكرة صغيرة عن عافل الأدب 
لدى مغتربينا رعن المواضيع التي تحظى 
هتم أديائهم وشعر انهم . 

فقددعاالسةيرالسو ري في الأو جنتين 
الد کتور أسعدحفلمنذ شور »أعضاء 
« الندوة الأدبية » الى جاسة في دار 
السفارة » كانت من أم الجلسات ات 
عقدم‌اهذه او سسة الفكريةالحديثة » 
وألقى الشاعر الباس قنصل فيافتتاحها 
اللمة لة بام الأدباء : 


دعوة كرة تلییہا . 

ونلي فیہا غيرة صحيحة على امداف 
عربية سامية ؛ في مستہلہا رص الجبود رفع 
شأن الأدب الذي هو برمان مافوقه برهان ؛ 
على رق الأمة . 

دعوة “قرهة اسا . 

ونلي فما شخصية فر ضتاحتر |مپابقوة 
میسن خلق نبيل يدرك مکانته من 
النفوس » وتنجلي نزاهته درساً على منبدأب 
في الضار العام .. 

دعوة كرعة نلبيها . 

ونلي فيا الأدب الرفيع الذي كان - في 
عاصمة تتزاحم فیہا الآداب العالمية ‏ الفارس 
الذي يسلم البه قصب السبق » وتنحني 
اور یجاب يتبوخ تتجثل فيه بلاد».. 

ان اعتراف باريس تفوقه ‏ وقد طلع 
علیہا طلعته الأدبية ‏ هو وسام لم يعلق على 
جدار في اطار مزخرف . هو شہادة تمتها 
امته إلى شبادات كثيرة قاثلبا » موزعة في 
|نحاء الأرض ؛ تتحدى الأجبال ؛ وتتشامخ 
عل اط 

وة رة نلسبا . 

ونشکر مرسلہا ؛ لالأننا نتوسم فیہا 
احتفاء بنا ؛ بل لأننا نجد فیہا مشا رکه فيالغاية 
الت نسعی السا > ومساهة في تأبيد المقصد 
الذي بدأت تنبثق اولى ثراته » ومناصرة 


ےس دوول اعد 


للتبعة المعنوية التي ممنا على ان نتحملہا ال 
عالةاللظاف ی - 

ان الجلسات القليلة التي صرفناها » ونحن. 
نحادث السفير قد حتمن [ذهانتا رم الموظف 
العالي الذي تقلب في اسمی المناصب » وكان. 
فیہا - دو ناستثناء مثال اد والاخلاص». 
قد بحت من إذهاتنا رسم الموظف الكبير » 
واستبدلتہا برسم الاديب اللامع الذي بلغت 
نفثاته الغاية من امال والروعة والدقة . 

لقد اتیح لي » حين كنت في الوطن » منذہ 
سنوات|ناستعر ضير فقةصديق اب مر احل. 
الادباء العرب الذين کتبو | باللغات الاحنبية» 
فکان الد کتور اسعد مفل‌للر كبالمستعرض» 
طليعة. وكان إسمةءفي ذلك السحل » طغراء ‏ 

الادب عنده فكرة وصورة ونغمة .. 

فكرة تنساب انسیاب ا دول الرقراق» 
على دلوره مويحات تزيد في رونقه » متحولة 
آل:و زر كقنة ی تو كد أنه افيه يفا سمو 
وحياة » . 

وصورة صافية كالخيرة منورة كالشفق » 
لاتنقضي صفحة مہا حتى تجيء انبة تبارما 
صفاء ونورا + كأن نت الو خو خر 
و طوش اورا + 

ونغمة تتدفق هادئة مطمئنة تتلألأنالسمع 
فتخال الکلات نابعة من اوتار « دوزنتہا » 
ید صناع تغتسل » كل هنيپة » في يخيرة من 
اسل ٠‏ 


ومتى احتمعت هذه العناصر الثلاثة في 
قصيدة او مقالة اصبح ارف تحفة يسوغ 
له آن تزدان به سدرة ا منتہی . 

أن ادب سفيرنا في فرعيه وير اعته‌وذفسیته 
هو الذي يعلنا نزداد يقمنا مستقبل «الندو 3 
التي تتباهى بائه منہا » ومادام الذي زثل» في 
هذه البلاه المضيافة » قلب العريية النابض ٤‏ 
يود أن تسبر هذه اللؤسسة قدما في طريق 
الفلاح » فکیف يسعتا نحن - ونحن سدنة 
الق ان‌نتقاعس اونتہاو ناو نضطر ب للريح 
ولو عصفت عصفا 7 

اننا نعرف اتم ماتكون العرفة أن مبمتنا 
الست من الضالة فيك تقتصر علی حلسة او 
حفلة او کتاب . 

اننا نعرف ان من واحصاتنا اف ال 
النفوس ثقة بالأدب كاد ت تقضي علبپار جر جة 
البيع والشراء . علینا إن نفہمہا ان لامعنی 
نللحباة اذ| ‏ ظلتعلى وتير التجارة من صباحہا 
إلى مساق 

اننا نعرف ذلك ؛ وماهو بالقلیل » على 
اننا نع رف كذلك|ن النصر ؛ النصرالنہائی لنا . 

لقذ جلنا رأية الأدب في هذه البلاة ء يوم 
كانت بلادنا منصر فقبر متها إلى مكافحةالاستعار 
لابترك 4ا الجباد - وقد تر كت وراثة اجد 
فيبا ‏ رة ؛ مها قصرت » لتلتفت إلى 
مغترسپا الادباء » فكيف نتر کہا الآن » 
كيف نترك هذه الرایة وحن نشاهد العطف 
الذي يبديه الوطن علینا في كل مناسبة ? 


لقد كنا في صمي الیدان وقد مسحت كلمة 
« التردھ ‏ من نضالنا - يوم كانت السہام 
تصوب البناغير شفيقةمن کل صوب‌وتز كينا 
الثلائون من الاعوام الى انفضت. -- وکانت 
صدورنا مکشوفة حتی اغادرین ‏ شیمسة 
عربية قدبة تترفع عن أنيقايل |لکر بالکر- 
فكيف تكون الان عن الکفاح معزل, ولنا 
مت لها زرم رمی تنا مخ الفحارات 
العربیة معقل نتحصن فيه اذا عاد الذين 
شون في ادمغتهم رغبة لن تتحقق وهي 
ان تتغفلنا أغراضهم ۰ فينتقلوا من رواية 
نغاقہم إلى فصلہا الثاني 9 

اننا لم نتخذ الأدبوما كان اسہل علينا 
ان نتخذه - اداة للاعتصار و کنانة تطرح 
فیبا ال اسان 

اننا بعثناه شعلة في حواغنا » التذعت به 
ابامنا » ولکنہا اضاعت الخايء والمنعطفات 
لابناء امتنا فامنوا العثرات الي رضفت 
سکتم بها فقت تقبس الرذائل والفضائلي 
مزان واحد . 

ننا نش ناه حنینامن قلوینا»ذابت‌ف و ساوسه 
سا عات ثينةمن الز من »ر صدها غيرنا ‏ ولانأسف 
ولا نحسد ‏ لتركيز المعامل واکتناز 
الاموال . 

واذا كان هذا الادب الذي حلناه راية » 
وبعثناه شعلة ؛ ونشرنامحنیناً »> وسحنا سه 
في متاعب الدنيا جىعا » اقترنت" سيرورته 
باسمائنا » هلان النتاج الادبي لاند له من ان 


— ۱۱۲ = 


۳ - اللغة العربية » ولماذا هى لغة حب ل 


وق دون س ابر سايضاً» القىالاستاذ 
کراا الصارمي 6 3 مقر الندوة 
الأدبية منذاسابيع» مطالعة في الاغة » 
ضنہا خواطره وآراءه 75 قال فیہا : 

لست الآن في موقف اللغوي‌الدقق 
الذي بتوغل في اعاق البحث واستقصاء 
اساب الشکلات التي تعانيها االغفة 
العربية اليوم . 
` 
یدل على صاحبه ؛ شاء صاحبه ام ابی »ولان 
الناس إن هز هاماقبل » سالت فور آعن‌قال . 

إن هذا الادب تہب عليه اعاصیر عاتبة؛ 
ميد اننا 14 صامدون » ولن تتكرر المأساة 
التي اشارت الكتب انبا حدثت في الاقلم 
الذي افتتحه طارق : 

اننا لن نبکي - اذا هيأت لنا الاقدار 
غبر ماقدرنا ‏ ملكا یناه مدكاكا مدكاكا 
بعرق جہاتنا . اننا سنرغم التاريخ على ان 
يتف : ان الادباء العرب المغتربين الذين 
قسامی بهم ا ماس من ميعة الفتوة ال رعشة 


س ۱۹۳ سے 


زکریا الصارمي 


ولست عازماً على عرض دراسةعاسة 
من شأنها أن تعدد ابیت انب الشکلات 
المذكورة » وأن تشير الى مامحب عمله 
لازالة ما في اللغة العرببة من زوائد » 
وملء مافيها من فراغ ونقصان . فلس 
هذا حال يتسع لبحث طويل كالذيذ كرته» 
محث تطلب ٤‏ اول مايتطلب » وقتاً 
ههه 


أفرم لبثوا بدافعون عن الادب ال النفس 
الاخير » و بسلمو! مقادبره الا بعد ان 
دمفوا یا الدهر بآثرم اغالدة . 

هذا هو العبد الذي نطلقه في هذه الدار 
وهي قطعة من الوطن العرفي الذي غن“ الى 
وحدته الکبری . 

خذا هو العيد الذي تثبته آمام الد کتور 
« محفل » وهو رائدنا الذي جع احد من 
اطرافه فكان الديراوماسي الذي تفاخر 
العروبة باديه وكا الاديب الذي از السیاسة به 
لانه لایقدم لها الا اسباب عبقريته الفكرية . 


۳ی پ۲ 
مطلعاً اطلاعاً واسعاً على دقائق هذه 
الأمور وغوامضها . 

ہل اني سأقطرق الى هذا الوضوع 
الخطير تطرقاً عابراً » لأقول فقط ء انني 
من يثقون ثقة تامة بأن اللغة العربة لغة 
ينيض قلبها بالحياة » وان دقات قلبها لم 
تتوقف قط . فاماذا يذرف علا اللبعض 
نا دسا مدزارة مایا الل ل زی 

آشارگ الکثیر من الات المرب 
رأہم حينيقولونان المشاكل التي تعانيها 
اللغة العريبة لست بالهينة ولا القليلة . 
ولكني لا أشترك فيشكرك اولئك‌الذین 
يتساءلون ويسألون : هل اللغة العربية 
له یہ الم لغة وین ۶ 

اعتقد أن اللغة العربية قر مرحلة 
صعبة من مر احل التطور الذي لا ہد منه 
لکل لغة من لغفات العام في جع 
الأزمات . وهي قد تخلفت عن هذه 


المرحق :ومن طؤيلا لأ ساد عراس ات 


الطریق بوجه الشعب العر بي فحالت بننه 
وبين الر كب الذي تابع سيره فتخلف 
عنه . ثم كانت نشأة العوامل الکثبرة 
التي ادت الى خلق المشاكل التي اصابت 
اللغة العربية فیا بعد . 
المشاكل خطراً على اللغة العربة “تعد 
E‏ نثأة الپعات العامة 


ومن اسد هده 


امت وانتغارها ر 

من المعلوم أن اللغة العربة منقسمة 
الى قسمين : قسم يسيل على الألسن » 
وقسم دسل على الاقلام . ومعنیٰ ذلك 
أن العربي لك لغتين : لغة فصحى ولغة 
عامة . الفصحى هي اللغة الاصلة» وأما 
الثانية فانها المأوى الذي بلجا اليه الناس. 
للتخاص من قود الفضحى وشروط 
قواعدها . 

فما لا سك فه» هو أن التكام بابجة 
من اللبحات العامة حرر ا کلم من 
مسؤولة التقند بشروط اللفظ السلم » 
ولا يتطلب منه مراعاة القواعد اللغوية 
الي‌قنعه منارتكاب الخطأو الوقوع باللحن ۔ 


بت 4 سے 


ان اساب, نشأة اللبجاتالعربية 
متعددة . وهي » عا » تسواغ تقلص 
الفصحى وانتشار العامة على الألسن . 
ولكني سأقف عند احد هذه الاسباب 
خقط » نظراً اضتی ا جال » واعتقاداً بأنه 
من اهمها جميعاً ان لم یکن اهمها اطلاقاً. 
وأعني بذلك» عدم تعمم التعليم بين أبناء 
الشعب العربي في القرون الأخيرة . 

فاللغة العربية ليست لغة سبلة 
المنال » بل هي من اللغات التي لاتطاوع 
الا من درس أقل مادرس ۔۔ مبادىء 
قواعدها . 

مقابل ذلك » نرىفي اللغة الاسانة 
ملا هأ لفظ مفرداتها بشكل سل ء 
لاستعصي حى على الأمین من الناس۔ 
وسب ذلك قد بعود الى وجودالأحرف 
المصوٴتة في الط الاسبافي والذي عدم 
منه الخط العربي . فالفردات الاسانة 
غير معرضة للتغيرات العديدة التي 
تستطیع أن تطرأ على طریقة نطق كل 
حرف من أحرفها کا ہو الال في 


ہے YG‏ رمث 


. الفردات العربية . وهذا » فان العامة 


من متكلمي الاسبانية يستعماون في 
کلامہم » دونما ارهاق للنفس ء الألفاظ 
نفسها التي يستعملها الکتاب فی کتاباتم. 
أما العرب فانہم مرتکبون لاعالةاخطاء 
كثيرة وهم بر كبوك اطرکات على 
طروف ان لم یکونوا من المتعامين . 

اذن » فانتشار التعلم في الہلدات 
من الونط الضيق الى الوسط الواسع 
لشامل . ذلك ء لأن الأجال المتعامة 
لقادمة لن تُفضّل استعال الألفاظ التي 
تتكون منها اللبحات العامة » وا كثرها 
لقال ثقيلة سوهاء 5 وستستدل با 
لألفاظ الفصحى وهي آل جریا على 
للسان وأحسن وقعاً في الأسماع . 

آجبالنا القادمة » ستنال مالم تنسله 
أجبالنا السالفة منالتعلم والرقي» وس سبل 
علہا جداً تعويد اللسان على الكلمات 
الي بحري ہا الق 5 

ولا اغالي بالتفاؤل اذا قلت ات 


التحدث بالفصحى » في اابیت والشارع 
وفي كل مكان » سکون بعد عقود 
قاسلة کت طببعياً كاهو طعي في وقتنا 
اطاضر » ان بکون لدينا لغة خاصة 
بالکتاب واخری خاصة بالاسان . 
ول ازمن الذي تكلم و العربي 
الأمي بالألفاظ الفصبدة نفسها التي تكلم 
ها اخوہ التعل ء فاللغة هي ذلك الا 
اي الذي ينتقل من اللسان الى مع 
الطفل الوليد قبل ان بنتقل من الکتاب 
الى عبن الصي ١‏ 

فا حط . . هو هذا الآمرالناھي الذي 
الفط كل من وحم لد مم" 

اذ کر أت كنت ما ارال درت 
العاشرة » عندما قرأ والدي على مسمعي 
مقالاً ظبر منشوراً آنذاك في احدى 
الجلات المصرية . ولقد نست الآن هل 
كان ذلك ا مقال بدور موضوعه حول 


امير الشعراء ا مد سوق ء ام ان ذ کر 


سوق ل یر به الا مروراً عابراً . ولكن, 
الشيء الذي لا انساه ولن انساه اہداً هو 
ما اثبتہ الكاتب بقوله ان شوقي لم يكن 
يتكلم الفصحى ابداً » لامع الناس ولا 
مع اهل بته » وان اللغفة التي کان 
ستعملہا ف کلامه البومي » من الصباح 
حى المساء ء لاتختلف في شيء عن لغة 
النقال نفسها . 

اذ کر ان هذه العبارة آلتني جداً 
وملأت صدري مرارة وغاً . ولن انسى 
ماحبت ذلك الأثر الألم . فلقد كنت 
انظر الى سوق بعين ملؤها الاعجاب 
"١٠+! ۷ ٣‏ 
معحاً اشعره » فأنا م اکن قد قيعت 
لهس از لش a‏ 
الاحلال فتلقاته . 

لقد عظم علي كثيرا أنيذ كرالبقال 
اذا ماذ کر سوق » و كبر علي ان‌یتکلم 


١ 6‏ الوالنا هو الاستاة بوسف الصارمي ؛ موس علة ( الواهب ) فر الارجنتین ».وهو 


اديب وشاعر وعري صافي العروبة والاعان ما . 


وبعض انائه في دونس ابرس . 


عاد إلى بلاده شوقا الما » وهو الموم في دمشق 


۳ ہی 


الأميرالعظم بلغ ةالبقال ہد لام نالفصحى. . 
والقصحی هي هکذا کنت آراها - 
ملك اسرۂ:من الناس كنت اعد سوق 
من ماتا اکا و کنت احصر نقسي 
بين أعضائها معتزاً . فلقد كان والدي ‏ 
وهذا من حسن حظي -ینظر الىالغامية 
هانش ةالككره والبغضة فان لابتتكلم في 
بنتنا الابالعربية السليمة» ويقفسدآمنيعاً 


بوجه العامة فلایسمم فابالوصول النا . 


ثم كان ان سْبب تعن الطوق ء فعاننی 
الحاۃ سا جدہدا ». وهو ان العلاقات 
بين الناس تم عن طريق لغة موح دة 
يتخاطون با .فاقتبست اللغة السائدةفي 
الحبط اثلا بلفظنی الحبط . 

فلا تعتب باأمير الشعراء » على من 


كان حب ویکره » على طريقة فريدة 


۱ عحہة 3 لابعرف سرهاً الا الصغار 5 


ےر وا ج 


سسلسلة 
ڪب قومتە 
تصدر عن وزارة الثقافة والارشاه القومي » سلسلة كتب قومية» تهدف 
الى اغناء ثقافة الواطن العربي بالبحوث التي تمس اہم سُؤونه ومرافقه » ومشاغله 
الفكرية والقومية ء وتوزع باسعار زهيدة رغبة في تعمم الفائدة مہا » وتحقيقاً 
لحدف اسامي من اهداف الوزارة . 
وفيا بلي بعض البحوث التي صدرت في هذه السلساة الحديدة : 
التسببر الذاني والتجربة الیوضلافیة للدكتور صلاح وزان 
« صدر في ا حلقة الآولى » 
التخطط الاشترا ي للد کتور عند الله عند الداع 
« صدر في اطلقة الثانبة » 
ا مغتربون العرب في امریکا الثمالية ‏ لد کتور حور طعمة 
و صدر في اطلقة الثالثة » 
القومية العربية في القرن التاسم عشر للدکتور توفیق برو 
« صدر في ا حلقة الرابعة » 
الفن والقومية للد كتور عفيف بهنسي 
« صدر ا اطلقةامامست» 
الوقع الاستراتيجي العربي سم الکیلانی 
« صدر في اللقةالسادسة » 
الاشتراكية في اللدان التخلفة ' شمد الندي 
5 ۳ * مو سار قیاع 
التحویل الاشترا كي الزراعي في سورية 
لأحد عمد الزعی 
>2 ۳3 في القة الثامنة » 
"كيف نكتب تار يخنا القومي تحقیق محلة المعرفة 
1 1 و صدرا قالظلعة العامعة ۾ 


عال ۸ 2-۷ 


52 
عو بار 


للدکتور عمو النص 


عرض وتعلمق الد کتور رفبق الصان 


هذه المسرحة تأتتنا من بعيد ونحن 
فى رة النقاش حول ادب مسرحي 
سوري وحول اتحاه متزن الحرحكة 
اسر و ليقنت. لیا لق تار غامضا 
وغیر متوقع يکنه ان برفد المسرح 
لدينا بامواج حارة تبعث فه الدفء 
بواطياة . 

اد کتور مر الت ساغر مبدع .. 
تشہد له قصائده الکثبرة ودوواینه » 
إنسان غزبر المعرفة والاطلاع .. 


ہاج کہ 


وهاتان ا لمیزتان ها اللتان قادتاه بشکل 
سن إلى الور ایوس 
مبدانا للتعبير عن ازمة فكر بشاعرية 


۾ تيك قنه 


قلي انا ہر بل بامیر میم 
احا اخری . 


ولیس غريبا ان يختار الدڪتور 


تن موضوعا لمسرحرته الوك اسطورة 


شرقة ععروفة 1 ينضب معہا بعد 
ولا زالت تستهوي الكثيرين من رجال 
الفكر الشرقين مہم والاوروسين 


۱۲ # 


ليضمنوها مقاهمپم عن الب والحاة 
والمنؤولية وفقدا الذات والحف 
عن الق . 

ولکن انيد لدی الد کتور الاص 
هو انه تتاول الوحه الآخر منالاسطورة 
فرمی بشهرزاد ذات ألف قناع .. 
شُہرزاد المرأة التي تملك مائة فراع ومائة 
وجه والتی تحط بپامساه أَسْحار الدنا 
کہا .. رماها ظلا کہبرا حنونا واختار 
عوضاً عنها الرجل الذي كان حتى الآن 
وسلة لايضاح سخصتها والقاء النور علہا 
واعنی به سبريار الملك . 

تبتدىء السرحبة وقد مضت الف 
وا واصحت ذ کری خافتة.. 
في نفس ملك يدور في ارجاء 
قصره حائراً لابدري مايفعل . انه يقف 
مع سُہرزادہ التي استطاعت بغريزتهنا 
الأقوية وبحتانها الدافق ان تشر ار 
الذي یہدد رحلہا 
فحسب وبدرك ان هذه القصص كانت 
وجا اخر للحقبقة التي كان جاول الفرار 


.. انه ل يل قصصہا 


منهاء بل يذهب الى ابعد من ذلك ويتهم " 
هذه القصص التي المتہ عن اليا الف لہا 
وليلة انما تزيف الْياة وتتعتها با لس 
فیا . أنه انسان جدید ء انسان من نوع 
خاص لم تألفه في ذلك الملك المجنورتف 
الذي كان يرى في وجوه نساء الارض 
كلها وجه المرأة التي خانته .. انما هو 
رجا اسب تشم ہو سام 
نفسه على آ ثامه كلها وعلی‌نسانه‌انسانسته. 
انه بريد ان يتحمل تبعة الارواح التي 
قتا من اه 0ھ 

لذلك فهو بقرر عند بدء المسرحيةان. 
20 وات 
يدع اخاه ساسان بحک عوضاً عنه 1 
ساسان هذا الرجل الطب ( الذي نی ان 
یکون ینبوعاً » يرتوي مضه العطاش 
و تفض‌به الاودية واقول‌فتکونللناس. 
قوتاً وللسائة مرعی .. ) ان ساسانعلك 
الأمل الذي فقده سهربار نماما فهو جدير 
| كثر من باک » جدير بتسير امور 


هذه الذولة الی‌بدآت ن خائرة . . وهذا 


1 


س ۱۷۰ سے 


الشعب الذي بدأت تضفه ظاهرة غريبة 
بتحدث عنها حائراً مذهولا .. ان ا مقار 
التي دفنت فيا ضحايا شبريار ثفتم للا 
وتخرجمنها اشاح مذعورة تہ فيطرقات 
المدينة و کانہا تريد ان تلقی الرجل 
ا جنون الذي سفك كلهذا الدماء وتحعله 
يدفع الحساب . 

و ساول ساسان انبرفض.. ولکن 
شپریار بصر على موقفه ساعده في ذلك 
الحكيرنور الدينوالد سْبريار الذي يعرف 
من اسرار ملکه مالا بعرفه احد ء 
يعرف ان شُہریاں مخرج کل ليلة يذهب 
الى هذه المقابر المشؤومة بحاول ان نلقی 
الاشاح الي تخرج منها [ ان ہقف امامہا 
بسدیه المدنستين وقلبه البائس وسأها ان 
تدينه وان يدينها ] 

وتحاول سُہرزاد مرة اخيرة انتقف 
في وجەالرجل الذي احبت او ان تتر که على 
الاقل بقل برفقتها معه الى حبث برید.. 
الى ابعد نقطة في ابعد صحراءفيالعالم .. 
انپا ترى فه رجلا بريثاً رغم الدم ورغم 


ج ا سد 


الفاجعة ولکن سُربار قد وصل الى هذه 
النقطة اطرجة التي يصل الا کل رجل 
جاوز الاربعين » وصل الى فترة الحا ة 
الذاتة القاسة ۔ 


انه وجل عريد أن بتحاوز نقسه ئ. 
يكنه ان يدينها او یعقو عها... رجل 
مل من اللياة . من الب ومن الک . 
[ ات المي امر عل ياشبرزاد .. آمر 
فاجع يؤدي بك الى احد طریقین : 
الحنون او الطغيان ] انه اصح بحسد 
الناس العادیین على عدم احساسپم بفراغ ۱ 
حبانہم اما هو فكان بحي وجوده [ وعآ 
ثقبلا قاتلا .. واعلم ان حیاتی حياة مجدبة 
فارغة عماء.. لاغابة فا ولکنی ۱۶۸ کن 
اطق ان اقتع بها او ان اقلا .. كنت 
اريد ان اصرخ في وحه السماء لعلہا تدلني 
الى آئ اسيز ..] 

وينتبي الفصل الاول من المسرحية 
امام بأساصدقاء شهریار کلہم من ابعاده: 
عن عزمه .. ولکن اتا متا بان 
لخبر کل يء .. اذ دغل احد اطرس. 


لبخبر الملك ان امراً فظيعاً قد حدثوان 
رجلا غریبآقد القىالنار في المقابر المشؤومة 
كلها وانہا اشتعلت حارقة لاهبة تلقي 
ظلپا ع وو شی شر نان 
ان هذه النار رسالة لہ ., رسالة لم یفہمہا 
بعد ولككن عليه ان يواجهها .. وا 
موعده قد اذن وان ( ضفاً ) من وراء 
القبر ید البه يديه . . ومخرج حازمآعازماً 
عل لقاء قدره . 

واذا ما كان الفصل الشتاني فنحن 
لازنا في القصر نسمع اعيان الدولة 
بتحدثون عن الحدث الكير ونرى من 
خلال احادیتہم مدی کراہیتم لشہریار 
واستبتارم بعذابه .. لقد أصبح ملكا 
لايفرض الاحترام بل باتت تصرفاته 
ا مدعاة لمتافشة والتعليق الساخر 
الاد . 

ومخرج الاعبان لتقف شہرزاد مع 
ابيها الذي خيرها بان حريق القابر لس 
إلا خطوة او ف احداث غامضة 


ستتوای .. وان الرجل الذي قام ہذا 


العمل النوني ختبیءني القصر وان حماة 
اللك في خطر . ومن الحدیث بين رجل 
الدولة اجك وسهرزاه العا تشعر ان 
نور الدين ایضاً في اعماقہ قد تخلى عن 
سهریار وانه بعتبرہ انسانا هالکا» انساناً 
ولا آمل له على الاطلاق .. وتصرخ 
شُہرزاد مشفقة في وجه ابيها .. [ تری 
م ظا شبريار؟ !ألسنا کلنا شہریار !] . 

ويذهب ابيع وتلقى شہریار وحده 
حاسب نفسهفي (مونولوج) داخلي طويل 
بضع فيه كل بأسه وكل املهبالخلاص. لقد 
كانت قبور زوجاتہ انصاباً |[ .. اعداء 
بضمر فا الضغينة والقت .. ويفرغ 
عليها نقمته . وكان اذا ما احس بالضعف 
بتسرب في ارادتەو با ر أفةوالطبة تختلجان 
في قلبه .. بعمد تلك القبور الى ذا كرته 
فيرى امامه وحشاً بريد ان يلتبمه ء 
يفتك به » فبحس بنقمته تتأجج وبغضه 
ثور من جديد . واليوم تند بد قاتلة الى 
تلك ا مقار فتضرم النار فا وتنزع منه 


(۷ 


تلك الانصاب التي كانت محتوي بغضه » 
وتحتوي حاولته لنسانهذا البغض أضاً. 
.. ماذا يفعل 7 ] 
ےس چاني جمل 
في بده ختجراً. . ) الف الذي 
اشعل النار في القابر 2 أتى لحعل 
شُہر بار يدفع حساب جراه .. ولکن 
هل یقتل منقذ رجلا میتا !9 ن سر بار 
الذي قتل له حبیته ( جانة ) فیا مضی 
.. وحل مله انسان آخر . 
.. ویتوسل 


ہے ستداقه 


فاذا بفعل الان 


قد مات 
اسان اتس یتمنی لو جوت 
سپر بار الى الفتی لو يقتله 
بتكل ارام الاضة التي ارتكبها ان 
ينقذهمنظاماته .. ولكن عوضاً عنذلك 
يدا مد دزت طویلامتہ زصدت فين 
عن ( حمانة ) فتاته التي أحبها والتي قتلا 
سې رار بعد ۳ هوى واحدة . 

كانت تتعدث عن الغد كأنها کانت 
كانت هناها 


تأمل ان تعش ۳ 
حاماً دائاً . . 2۵0 ان تظفر بأئن 
ماق هذه اللياة 35 ومنقذ كان بريد أن 


ہے 11۳ سے 


يثأر ھا .. ولکنہ لابری امامه الاشح 
رحل .. 1 كنت اظن انني سأجد أمامي. 
مارداً جباراً 7 عنيداً استطیع آن افر غ 
عليه ضغينتي ولکنی وجدت مكانه انسانا 
ضعفاً مہدوداً انسانا صار فر لس 
رخرۃ اضيزر لابرسم #امتعطورا وع 
بالسياط .. فلم یقتلہ 9. لقد رأى العاري 
يدرك انه عار ولاجدوى من اراقة دم 
جدید .. لقتله الگ ان سا ۾ لق 
و . لقد اصح لا برافق, 
الظلال الألف التي‌شکلتا ارواح‌العذاری 
القتولات .. 


تخلص منه 


و اگ الاك حرج 
للقيا سهرزاد 


0.1 
.. انها اما الاخير هم 
وسأخذها معہ الى الصحراء وسبعش 
میا .کین المرأة التي بری فہا 
وجبه .. ماء الطر التي ستروي الأرض 
الظامئة اطرداء وسمرالناس بهافقولان 
1 عاسقان جاءا من أرض نانة لنعیاحیها 
بعيداً عن الاعاء وأثقال العرف 

والسلطان ] 


ویسدل ستار القصل الثاني وتحن‌امام 
سپردار » مظل ؛ضیثہ قبس من‌امل «قبس 
ضثل ..ولکنه قبس ساعد على الحاۃ.٠‏ 
ترىهل سحد الملكالمعذب وسياةللنحاة؟ !» 

واذا ما كان الفصل الثالك فنحن في 
قلعة في رأس جبل وجنديان بصلسان 
ناراً ٠‏ جو ضابي بشابہ للى حدماالو 
الضايي الذي و مه شكسير في ہدارة 
:( ملت ) و كو كتو في الفصل الأولمن 
من ( الآلة الجهنمة ) 
والصمت وصوت الريح وھذانالندبان 
الذن تحدتان تمرح الاوك ف المسرحمة 
٤ی‏ - + + 7ص 
البرد القارس و الدحایعات المسروقة 
والاسْاعات التي سمعانها عن الحکام 
والشراب والدرام التي لاتكفي حتى 
آخر التب تم النساءء . 


" واثناء هذا الحدیث الساذجالممتع » 


فلات الال 


بقرع باب القلعة وب أني رحل منبوك 
القوى نطلب ا ارة ٭٭ رحل تالہ يموت 


من البرد ومن‌داء آخر لایفہم ٭انەشُہربار 


الذي ھ رب وحده من القصر دون ارت 
بأخذ شهرؤاده ۰۰ لقد جين في آخرلظة 
واحس انه لن ستطيع ان يجمع بين 
معدن شرزادالتقيافالص‌وبن‌الاوضار 
التي يضيقيها یره العذ ب [ والذكريات 
الدذسة الي بت امام عينيهرؤيةالوجود | 
حاول ان هيرب من الاشاح ٭٭ولکن 
هذه الاشباح تطارده .. انا من صنع 
عق ا ری کو ی 

شہریار الآخر » سْبريار الذي اصبحه ٠‏ 

وق هذا الاسام يال شع 
الأب لحاملت ٭٭ وکا پرود شبح القتول 
في مسرحبة كو کتو عن‌اودب اللك . 
ولکتاهذه الرة لسا امام طم معن 
بل اشاح العذاری القتولات كبن . 
تخذن وجہین متعارضین » وجه جانة 
( الضحية ) حببة منقذ ووجه جباتف 


اق الاول . 


اما جمانة فقد نست .. عندما اتت 


70ے 0 
جر ولكنها هي ايضا تراجعت کا 


سے لو یں ہد 


تراجع حبیہا عندما رأت وجه ا ملك ء 
لم تخدعبا طلاقنه عا وراءهامن يأسقاتل 
ولم تغرها كبرياؤه عاوراء تلك الكبرياء 
من استكانة عماء .. لقد رأت بصيرتا 
النافذة ان لهو شہربار كان زفا واف 
عنفه کان زيفاً وان حقيقته كانت تفي 
تحت استار حقہقیة تنتظر ان تخرج الى 
امواء . وهي الان تعود سا لتأخذ 
بيد الشبح الذي اصبحه شپریار .. الى 
هناك الى عالم اخر ربا اكتشفا 
کس تم 

اما جہان الزوجة الي أت والي 
كانت السبب الاول في ضياع سهربار . 
فتأتي لتذ کر له انما كانت بريئة وانه 
راح فحية مؤامرة خادعة .. وان كل 
مافعله من قتل وام كان عبثا في عبث. . 
وانہا غفرت لان الموت غفران .وااروح 
تستطیع ذوما ان تغفر عندما خلص 
من اما العالق با . 

لقد مادت الارض تحت اقدام 
۔شہریار ..حتی جر ائه التي كان يستمد منبا 


سر 1۹186 بت 


قوة تساعده على اطاة اصحت عيثا 
وصار کل ماحوله قباء 
الا الوت . 


.فل سق له اذن 


وتأنی سْبرزاد برفقة ابا وساسان 
لتد سُہربار فى رمقه الاخير .. موت 
ا عن القصاص غن مسؤولية عمله 
العايث BR‏ سرزاد عاو اتپا 


.اول اق عا دسطر 


الاخيرة معه 
على ال مه وان یقف على قدمه متحديا . 
ولكن كات سهربار الاخيرة تتردد . 
1 نسان بزقزق ف الحقل رو الات 
امامي مفتوح ساقوم .. سانپض»الدرب 
شير الى .. خذي بدي باسپرزاد . 
خذي بدي .. ] ثم سقط میتا . 
وتقف سبرزاه ساحبة حلبلة رائعة 
امام جسد شهریار البارد تحاول ارت 
ترثه وان تلخص مأساته فتقول [ أي 
باب خلته سد“ فحاولت له فتحاً فألفيت 
وراء الاب سدا ۶! هف نفسي لك . 
لاروح الذي ناء بثقل الندم .. مخطایاء 
التي لم يأتها .. بقضاه لم یکن يدري لماذا 


اختار ان محعل منه‌هدفا. . لقد كانفينا. . 
كان في اضلاعنا ضلعاً مريضاً .. كارك 
طفل » كان فكراً قلقاً » كان خالا 
ضائعاً .. كان بریثاً ] . 

لقد استطاع الد کتور عمر النص في 
مسرحته الاولى هذه ان بعطي ابعاداً 
جديدة لاسطورة قدیة حبة وان بغبر 


من وجہة النور فیحعلنا نری في سپربار 


البطل القبقي لقصة سُہرزاد واستطاع 
ان حملہ عبء مسوّولة ابطال القرن 
العشرين » فاستمدت مسرحته من هذا 
التفسير ثقلا اديياً وفکریا هاما وجعلتنا 
نشعر محق اننا امام كاتب مسر حي 
جديد ستطيع ان بقدم لرحنسا 
السوري الطفل ثاراً ذهية ذات طعم 


تدس 


۹۷۹ = 


موم الراعي الزن 


تموعة من الشعر عدھ صفحاجا ( ۱۷۲ ) صفحة 
لاشاعر مود ختام من مطبوعات دار اليقضة 


منذ قدي الزمن عرف الناس نوعین 
من الشعر » النوع ا حافظ على المافي 
والنوع الذي بحاول تغبير هذا الماضي 
وتلوينه وتبديلبعض معاله او معالمه كابا: 
في صدر الاسلام وفيصدر الدولةالعياسة 
وفي اعقاب حا عمد علي في مصر ؛ 
وكذلك بعد ارب العالمة الثانية . 
وهي الفترة التي نعیشہا الآن . 

ونعتقد أن هذه الفترة اطديدة هي 
اجرأ الفترات على التحديد وا كثرها 


حي - 


العر ِےة للتأليف والترجمة والنشر في مروت 


عرض وقلیل آحد المندي. 


اقدامآعلی احتباز الاشكالالقدعةوالتساهل. 
فا وحاولة ازالتہا قاماً ؛ فا جدد الان. 
حاول التخلص‌من الوزن حيناً وم نالقافية 
حيناً آخر» کیا بحاول تطوير النحو واللغق 
كلها واخضاعہا لتطلبات العصر الحديث 
على حد قول بعض ا جددن . 

ولقد اهدانا الشاعر محموه ختام 
تموعته الشعرية « موسم الراعي الزین» 
فوجدنا فه نغمة لن سا التحديد > 


يشير الى اطرأة والى البسالة فى تطوير 
القواعد واستعال المصطلحات التي تروق 
للشاعر وقد لا تروق لمعجم او لأصحاب 


العجم . 


ولو اخذت بقراءة القصدة الاولى 
من المجموعة « رقصوا حولي » ایت 
اول بادرة من بوادر اطرية الشعرية التي 
تتلخص في عدم التزام الوزن الواحد» في 
القصيدة الواحدة » وفي تحنب وحدة 
القافة » وانت حين تقرأ هذا الشعر 
الشعراء الذين دزجوا قبل هذا الزمن ء 
ورعا وجدتشْئاً من هذا الشعر فيبعض 
الات الشعرية اللبنانة الحديثة او في 
المبخر : ولنقرأ القصدة الاولى : 
عبر حدار الصمت: ا حشو دخاناً 
ورماداً اسود 
عبر الامل النعسان 
وعبر الاشماء وعبر الدرب اليد 
اسرعت ألي عينيك 
فعينيك طز فيه وعد” 


الذي نراه ان الوزن مضطرب 
هذه الاببات وان كنت تامم ار آللقافة 
كل بتین او ثلاثة : ولکنكة ج رغم 
ذلك شع رآ از اجساسا رار اذا 


عم * 


سنت » في قولصاحب المجموغة «الدرب 
ا جہد ‏ او في قوله اميل « اسرعت الي 
عينيك » فبعييك زفي موعد » فان 
هذا « الموعد الزن » جميل وموفق ٠‏ 

ولكن الشاعر يبالغ في تجدیسدہ 
ویکثر من ترديد عبارات واحدةوالفاظ 
واحدة حيث لضيع القاریء و يضبع معه 
ادرا که هذا الشعر » كترديد كلمة 
« رقصوا » في الصفحة( ۱۲ ).کاانه لها 
الى اصطلاحاتلاتقرها رقة الشعروترفعه 
عن الالفاظ التي تستعمل في اغر اض لاصلة 
للشعرا بپا مثل قوله : « ربت دمر 
ودمائي » ۰ 

ولکن الشاعر في القصدة الثانة 
« قالوا » بنتقل الى جو آخر » فهو في 
هذه القصدة بلتزم قافية واحدة » وجرا 
واحداً » ولکن التعاپیرالشعرتةالاخاذة 


:»مد 


قلیلة في هذهالابباتفياعدا قوله «وندفن 
ايامنا الماضات »وقوله « وانت اروحي 
ناي الرعاة » ففما لحة سُعریة حساسة ۰ 

واكثر الشعر الموزون في هذه 
ا جموعة من البحر المتقارب وقد احبه 
الشاعر لأن نغمته قرية من النثر کیا 
اعتقد » م في قصائد : نداءء انطلاق 
حكابتي معا ٠‏ ما تعثر فیہا على يحرالرمل 
واب » وغیر هذا منالبحور القصيرة » 
آما البحور القدية ذات الرئة الظاهرة من 
مثل الطويل والبسبط فلا تجد لها أثراً 
عند الشاعر » ولسنا نعترض علىهذا فان 
الناظم حر في أن محتار محورہ اذا هو 
اقر بضرورة ا حافظة على الوزن عافظته 


0 الي تجود الشعر وتحسنه 


وتحعل له وقعاً خاصاً نی الاذن . 
على ان الشاعر يلحأ احباناً الى تعابير 
غریة عن الذوق الشعري كقوله : 


لس ۷)۹) ب 


وعادت توا کلنی عبرات 

ورش في قسوة شفتمًا 

و « توا کلنی» معناها « تأ كل معي» 
وھذامال یقصدہالشاعر کانظن» و کذلك 
هذا الهراش فہو غير مستحسن في الشفاه 
التي لاتحتمله . 7 

ما انه مخالف الوزن في هذا الببت 
فكسره بقوله : 

واه دائاً يرتاح من لألاء اسنانی 

فالخطف في و آنته» غير جائز وهو 
کسر . وقوله و برتاح من » خطا اضاً 
والصجيع « راع لقي: :فهو فصل 
متعدر باللام ۲ 

على أن هذه المنات الطفيفة الشفة 
لاقنع ان تیکون هذه ا جموعة الشعرية 
دلبلا على شاعرية صحيحة متأهة وض 
معركة ناجحة :في ميدان الشعر » وا 
کون صاحہا ذا قاب ساعرحساس نتا 
له مستقبل فني مزهر . 


© معرض نذير نبعة 
٭ معرض الفنون التشکیلہة الأصريكية الحديثة 
٭ معرض الرسم والحفر الصینی 


معرض نذير نبعة 
صالة الصوان - دمشق 
لاکن النظر إلى ۱۶۱ 
المعرض الأنخير الذي قدم فيه تجريته الجديدة 
دون أن ثربط هذه التحربة #بالتجارب القی 
مقا » فن خلال و22 اعال لق ية 
مراحل يكن معر فةالمقومات الاساسيةلفنه. 


9 نذير نبعةمن خلال 


وعکن اعتبار لوحته زد ال السد » 
المرحلة الاولى التي ص فيبا تعالم كلية 
الفنون عبر نمس سنوات . 

شيء هام وضعه نذير في تلك المرحلة هو 
آنه أعطى التفرج حساساخا صاًمالالطبيعة 
وجمال الانسان » وجال الالة ؛ أنه اضفی من 
احساسه الخاص انحساساً مضاعفا تجاه هذه 
العطیات فکان اکثر التصاقا بها وا کثر اعانا 
بدورها في اعطاء القم ا جالیةللحباة کضمون 
و کشکل . 

أما اللون فقد كان من فصيلة واحدةذات 
حر حتين متفاؤتتين بالتضاد » وهذا ماحعل 
اللوحة تعيش في جو درامي مأساوي‌عنیف؛ 
فبا كان العمال غار قین‌باللون الد( کن کان الو 
حولم فاقما ومکفہراً من خلال لون 
الصحراء . . والرهال والشمس ۔ 

أما مرخلته الثانية » فانها تختلف عن 
الاولى بالنقاط التالية : 

أو : وحدةاللون في كراجزاء الصورة» 
وهو اللون الازرق ( معرض نذير الاول ). 


د Re‏ سر 


ثانياً : التغير في مفبوم الشكل عند نذير » 
حت لنكاد نتمور ان الشکل وضع اولا 
م حدد الاظار الذي يشغل هذا الحيز من 
من المساخة ثانیاً . 

ثالثاً : حاول من خلال بعض المنطلقات 
النظرية في تاريخ الشولوحبا ان بقول رأيه 
بیع القصص الآسطورية القدجة المعروفة » 
بصفته‌الانسان الذي بعش ف‌القرن العشرين 
الا انه لم یکن يعاني حقيقة الاسطورة بقدر 
ما كان يعاني مشكلة التعبير عن الانسان من 
خلال مواقف متعددة . 

رابعاً : انعکس هذا التناقض الفكري 
على مله وادی الى اختلاف في التكنيك بين 
جزء وآخر من نفس اللوحة او بين لوحة 
واخری من نفس الفكرة . 

أما نقطة اللقاءالهامةفي مر حلتيه ‏ الاولى 
( ال السد ) والثائية ( التو ا 
الطريقة التي ننظر فیہا نذير ال الشکل » 
والاسلوب الذي برر فيه الكتلة وعلاقتها 
بالطبيعة»فالمتطاق لنكلتا ا لمر حلتمن كان و |حد]؛ 
وهذا ام عناصر من عناصر التصوير الزيتي . 

أما المرّحلة الثالثة » وهي مرحلة لم بطلع 
علیہا جور دمشق بعد » وهي مرحلة وسط 
بين الاحساسيين وبين المرحلتين الاول 
والثانية؛هذه الرحلةاسمبا «اشجارالق ر ب» 
التي قام بعدة ارب وعاولات ھا في 


دير الزور . 


أما اللون فقد عاد. إلى طريقته الاولى في 
إستخدام أمكنية التض اد الاوفي بين الفاتح 
والغامق . اما الول التشکنلية التي طرحہا 
من خلال رؤى خاصة ل+ذوع الاشجار فہي 
ذات مدلول فكري معقد » يعتمد على 
تحور ا حطوط والتجاويف التي تبدو 
سطح جذع الشجرة الى اشكال تلف 
مستوحاة من المصئع » والمعمل ؛ والحديد » 
والآلة » ونفايات المعادن . 

وإخيراً مرحلته الخدندة .. 

ماعاد نذير بثيره التفكير الاسطوري ؛ 
ولا عادت الكتل المعمارية وو لاعاله؛ 
وهو لاہزال مخ بعنصر الشكل من خلال 
الافسان. طرفي اتل إن الس 
مع الشفافية . 

عثه التشكيلي عاد غير مرتيط بأبعاد 
المساحة التي امامه كلها . انا اقتصر على العنصر 
التفصیلی في الانسان الذي برسمه في اللوحة 
کاستعاله خطوطاً متقاطعة » أوشفافية لونية 
أو کل ۳ تتاثى مع التشریح العام 
للجم » متحاوزا النسب الطبيعية في كثير 
مو 

اما الحلول الجزثية فبي هي لم تتغير منذ 
مرحلته الثانية حتى الآن » في الوجه » في 
العين » في الابدي ؛ في تقاطيع الجسم + في 
تليل الملاس » في اللون العام البسط ٤‏ في 


2 یت ١‏ 75 
چہع لوحاته الجديدة ¢ لون موحد دكات 


يكون واحدآ في ايع ۔ 
نذير يحرب » والتحرية حادة عنده » 
وسدو آنه تلس طرثقه شا 0 


معر ص الفذو و التشکلمة 
الامر يکبة الحديثة 
التحف الوطتي - دمشق 


ذا الفن الحديث ماون » مباشر ومثیر » 
لكي نستمتع به لاحاحة لنا بدر اسة الفلسفة 
اومعر فة التار بخ 2 أوقدرةالتجر بدو | حاز » 
تذوق بنفسك اخطوط والاشكل والالوان 
وارکات والنسب :الى بقدمها لك القنان + 
ونظر الها كدعوة لك لتحاول التعمق في 


ادراك العالم الذي تعيش فيه . » 

من هذا المنطلق المبسطللفن ا حدیث؛ على 
رأي الدكتور جيمس كينغ » يكن رژية 
معرض الفن الامر نكي المعاصر » والطريقة 
الى اختبرت فيا اللوحات تو كد حقيقةهامة 
ا > وهي أن الفن نتاقش على هذا 


بی 
الاساضس :+ 


دل يعطي العملى الغنی للانشان شیثاً .. 
ماذا بعطی له من حساس ? 


ان اي حمل فني حاد يقدم كتجرية 
صادقة صادرة عن احساس يميق وفكر 
منظم وموهبة'اصيلة يكن ان شیر فينا 


اما لاتساه عدی الشر 4 اقب نت 


ا وكرت 


في بعش الاحبان من نفس الاحساس الذي لاول و هلة دق ف الانسان مشد وها متسائلآ امام 
كان ټار سه صاحيه اثناء تشكيله 6 بصرف قثال ( ال الکیبر للفنان حا سو ن سيلي ( 5 


النظر 5 ا أو المضمون الذي بعہر ۔ ماهذ| ۶ ماذ| تكن ان شير في الانسان. 
عنه أو يدل عليه . من احساس 3 


#وعة قطع حديدية تستعصل في 
السارات واقیة للصدمات في مقدمة 
السيارة وفی مؤخرتا جعہا الفنان وجز أهاء 
شكل مما موضوعاً يكاه یکون اطرف 
واروع ماف المعرض ؛ فقد استطاع هذا 
الفنان إن بعطی فمذه الاشكال ا حدیدیة الصاء 
احساساً مشب و غامضاً من خلال استغلاله 
لتفاصیلبا » ومن خلال وضعه بعضہا فوق 
ہی اسار وف ده 
وحلى تنظم ذي جدآ للفراغ الذي تشکله 
عحموعبا . 

لس الم ماذا تشه او ماذا تعني ? ولکن 
ا مہم كيف خلق من لا شيء کا مرا شيعا 
چیا » شيثاً له قيمة ! 


ان مہمة الفناتهنا ان يعطي ل (اللاثي») 
قیمة لفيء ! : 

اما في فن الحفر فيمكن اخذ اي عمل‌من 
(الاعالالمعروضة كنموذج له مقوماته الخاصة 
ورؤيته الشخصية في طريقة فہم الاشکل 
وتعاملہا مع بعضہاء وف البحث عنالعلاقات 
التي لامکن‌ان تنتبي بين الاشكال والفر اغات 
التي تت ركبا بارتباطبا مع بعضہا » وبالالوان 
التي علق الاشكال التي تحده الالوان . 

فلوحة ( متأخر : لوزیف البدز ) قثل 
ثلاثة مربعات من بعضہا » توحد بینہا علاقة 
الدرحة اللونية؛ والمساحة المربعة» وهي‌تعتمد 
على احساس حسايي دقيق بین المريع والمريع 
:الذي يليه . 


وف التصوير يمكن اعتبار الشكل هو 
القیباس الاول والاخبر للحس الانساني » 
وتحدد هذا الحس من خلال التعامل المباشر 
الذي بفرضه على المتفرج» والشكل هنا ليس 
مقصورأ على صورة الانسان او الحبوان او 
احمادء انا هو مساحةلونية او بقعةاو موعة 
خطوط» فلوحة رتو نبا ر کر ( بدو ن عنوان) 
هي تلخیص لکل هذا الكلام ۰ فبي عملية 
حساب دقيق نجموعة من‌الالوان تنطبق علیہا 
نظريات كثيرة في عل الالوان » من توازن 
ای تضاد » إلى تکامل» إلى انسحام » الى آخر 
ماهنالك من مشاكل اللون . 

وآا لا إل ای التفسیر الفكري 
والحضاري 1 رؤیة مثل هذه الاعبال الفنية 
التجريدية . لأنالتفسير الحضاري قد بوصلني 
الىنتيسجة سطحية کا نرىفيالفنو نالتوضيحية 
مثل لوحة ( من حوض التوسط ) للفنان 
تيموي هينسيي ؛ فہي على طريقة نقوش 
وزخارف قاش الاغباني السوري المعروف ؛ 
وتقليد مشوه له . 

المعرض طريف ۰ ولكن المستويات فيه 
مختلفة جدآ تتراوح بين الابداع والاصالة 
ا حقیقیة ؛ والنظرة العميقة الجديدة للمرشات 
والاشکل» وبين السطحية فيالفيم » والتقلید 
العادي للمدارس الاوريية ا حدیثة » لدرجة 
الاستہتار في المعالجة . 


6 = 


معر ص الرسم واطفر الصيني 

الفن لاکن ان بنعز لعن الباة »والفنان 
لاعکنه آلا إن يعيش العصر الذي هو فيه . 
فالذي بعیش في قلب فییتنام لايكنه الا ان 
يعيش محزرة الدم .. ويعبر عن هذه امحزرة 
بالاستنکار ما عن طريق الكامة أوعن طريق 
اللوحة أو عن طريق التمثال ! ولا نستغرب 
آبد] ان یتجمع عده كبير منالفنانينالصينيين 


ده لحر کک 


ام قي اجرب الي ٠‏ تستعر اوارها 


أن تکون تجرية مبسطة مقبومة وذات لغة 
عادية لتقدم إلى الناس چیعاً ولتفبم من قبل 
اميع دون حاحة إلى تعقيدات فلسفية أو 
٤‏ س و 


هذا الفن سمي بالفن التو ضیحي وهوفن 
مر قط بالمناسبات بنتہی بانتہاء المناسة ؛ لانه 


لو حة من الفن الصيني المعاصر 


3 ۳ 


,يعبر عنہا .. ولا يتضمن |كثر من تعبير عن 
ةميقك مخ خر خا اأأوة “الف 
للقضية التي بدافع عنما الرسام ! فاللوحات 
التي من هذا النوع ترتبط بہدف واحدمشترك 
هو [ثارة اخمبور ودعوته إلى تبني القضية . 
وما أن یثورالجہور فعلا ويبدأ بالدفاع‌الفعلي 
عن القضية » حت ينتبي دور هذه اللوحات 
وتعود دون أي مبرر لوجودھا . 

وهي نوع من الاعلان ت كد إلى اي مدى 
عکن للغة الفن ان تكون عالمنة وذات تأثير 
مباشر على ا ماہیر . 

وبلاحظ فی مثل هذه اللوحات الاعتادعلى 
الح ركة العنيفة للانسان » و التأكيد على التشریح 
امالغ » والتركيز على اقسام معينة تبرز 
زاوية خاصة قدم المعركة ؛ وتالغ هذه 


اللوحات بالتعبير عن القسوم أو العنف أو 
الانتقام .. مستخدمة وسائل كثيرة للتأكيد 
على توضبحالميئةأوالمناسبة كالسلاحوالمناظر 
والالبسة والوجوه التي قثل شعباً معيناً دونا 
حاجة الىتوضيح للامح خاصة لكل فرد . 
فالتعبير هنا ليس فردياً ولس شخصاً . 
وكا كانت ا حرکات عنيفة » والاوضاع 
غریبة ء كانتآثير الاعلان اقوى واطرف . 
واللوحات المعروضة نجحت إلى حد كبير 
في شرحالقضیة الفستنامية وبالتعببر عن سخط 
الصين على هذه الحرب وبالتاً کید على رفاهية 
الشعب الصینيی وعلى كفاحه المرير من احل 
مستصل أفشيل . اما الاساللب الفتبة المدتعة 
في هذه اللوحات فبي على طريقة الفر او 
الطبع العادي وکاہا ذات طابع صيني و اضح. 


۱۱ نے 


ل ديوان عروة بن الورد .. تحقيق عبد المعين الملوحي 


© مته قصيدة من روائع الشعر الحديث .. ترجه سلما نالعيمىو ناديةالياس 


٭ الشہداء الخير يون العرب في الوثائق السریانیة .. للبطريرك ‏ ° 


٭ حبات زمرد .. الأدب العربی الحديث .. حكايات الف ليلة ولیلة .. 


دراسات وطرائف شرقیة .. لشفيق مغلوف 


٭ الموقع الستراتيجي العرفی .. یٹم 


الكيلاني 


٭ الاشتراكية في البلدان المتخلفة :. محمد الجندي 


ديوان عروة بن الورد 

أصدرت وزارة الثقافة في القة الثانية 
عشرة من سلسلة إحياء التداث القدم (ديوان 
عروة بن الورد ) في.٠ه‏ ۱ صفحة . قام مدير 
التراث القديم عبد المعين اللوحي تحقيق 
ديوان أي الصعاليك عروة بن الوره حسب 
ثلاث نسخ مطموعة منه: نسخة المطبعةالوهبية 
في مصر ( ۱۲۹۳ ه . ) ونسخة المطبعة 
الاهلية في ببروت. ونسخة مکتبة صادر في 


ری که 


ديروت . وقد ذکر في طبعة وزارة الثقافة 
شرح الإمام یعقوب بن اسحق السکیت 
( التوق سنة ۲:4 ه . ) لشعر عروة وما 
استدر کته عليه الطبعة الاهلية . وذ کر في 
الهامش شرح ابن السکیت للألفاظ والأبيات 
تحت كلمت ( أبن السکیت ) » م ذكر فيه 
شرح الألفاظ والأنياتالتي ألما ابنالسكيت 
وأشير الى الشرح يحرف (ث) واستعين عليه 


بطبعتي بيروت . وضبط شكل النصوص 


ضبظأً كاد نكون كملا وذ کرت في آخر 
الديوان فبارس - تسبل الانتفاع به 
بالأعلام والقبائل والاماكن والقصائد . 
مئة قصدة من ووائع الشعر. الحدیث 
أصدرت وزارة الثقافة. كتاب ( مثة 
قصيدة من روائع الشعر الحديث ) في ..م 
صفحة . 'وأخذت قصائده عن کتاب 
One Hundred Modern Poems‏ للشاعر 
سیلدن رودمان Selden 80808٤8‏ الذي 
اختار فيه قصائد منذ قرن مضى حتى بومنا 
ھذاءومن الاغاد السوفستي شرقاً إلى الولایات 
التحدة غرياً . فبو يروي للرمزيين مثل 
: الشاعر الفرنسي بول فاليري ؛ ولشوروین 
امكل رامبو » وللمتدنن مثل الشاعر الألان 
رنبه مارية رلكه ؛ ولهار كسيين مثل‌بر یت 
وللمتشبثين با مہارة الفنبة مثل الشاعرالانکلو 
أمريكي ت.س. لبوت ‏ وللبجائين مثل 
الشاعر الانكيزي ستیفن سبندر »والشعراء 
الذين خرجو| من ار ب‌العالمیة الثانية اقمعن 
على المرب مثل أرشيتالذماك لیم :و الشعراء 
الذين اعتم‌دوا على ثورة الرمزیین اللغوية 
وعفوية السرياليين السحرية مثل دايلان 
توماس . اشترك في ترجة القصائد الشاعر 
سليان العيسى و الأستاذة نادیة الياس . راجع 
الترجة الاستاذ زهير مصطفى . قدم للكتاب 
الشاعر سلیان العسی تقصيدة ال شرآ 
الديوات عنوانما ( سارقو الثار ) . 


الشهداء المیریوت العرب في 
الوثائق السربانة 


صدر لبطربرك آنطا کية وسائر الشرق 
أغنا طيوس بعقوب الثالث کتاب ( الشبداء 
ا یریون العرب فيالوثائق السريانية )في ۱۳۰ 
صفحة . وهو دراسة خطوطة مريانةضخمة 
من القرنف"الثان عشر . طوها مہ سنتمتر 
وعرضبا ۲۹ سنتمتداً » مكتوبة على الرق 
باخط الاسطر نجيلي ( وهو مرحلة ببنالخطين 
السريافي والكوني ) والخبر الأسود عدا 
رؤوس المواضيع التي هي بالبر الأجر . 
وهي مبتورة » وقد ات الکتابة من بعض 
صفحاتا بتأتير ال طوبة . ونتسحة لتفککبا 
في أوائل هذا القرن جعلت تین . بلغ 
عده أوراق احلدة الأولى ۱ء۴ وانحادة 
الثانية ۲۲۲ . عثر على هاتين امحلدتين في 
اخزانة الأرقسية بالقدس » وقد اهم البطريرك 
أغنا طوس بعقوب الثالث نقصةف الصفحات 
۰۱ انه مغ من الخلدة. الثاتیة غنواہ+سا 
( قصة أي شبادة الطوباوین |حميريين الذين 
تكلوا في مدينة نجران ) » وقد استطاع أن 
خلص من در استه إلى نتائج هامة نشرت تباعاً 
في أنجلة البطریر كية بدمشق » وجعت في هذا 
الكتاب مع صورة فوتوغرافية لكل من 
الصفحة ١‏ ۲> والصفحة ٢۲ء‏ من الحلدة 
الثانية » مع فبرس بالأعلام . 


اس ی۸۷ ہی 


حبات زمرهد.. الأدبالعر بي الحديث.. 
حکایات ألف ليلة وليلة .. دراسات 
وطرائف شرقبة 

كان نادي القل الدولي طلب من الشاعر 
مہجري شفيق معلوف إلقاء حاضرة عن 
الأدب العربي الحديث ) باللغة البرتغالية في 
جامعة سان باولو عام ۱۹۱۰ 0 م كتب 
لشاعر سنة ۱۹۹۱ مقدمة لأقاصيص ( الف 
ليلة وليلة ) الي‌ترجبا الى البرتغالية الأخوان 


سيسيليو وجورج کریزو . وجعت وزارة 


لثقافة هاتين الدر استينفي کتاب بقع في ه ١‏ 
صفحة . تلقي الدر اسةالأولى نظرةعلى الأدب 
الحديث » وأغراض الشكل وا حتوی فيه » 
وتضرب على ذلك أمثلة من الشعر العربي » 
وبعد أن تتحدث عن الفوضى والثقافة في 
الأدب الحديث تبين لنا السبل التي نستطيع 
798" 
الثانية فتہم يهال الدب ونقدہ » وتضرب 
أمثلة من أدب الفرس وامند » و کیف صار 
الشخروب‌حزء[ من أدب نعيمة » وتتحدث 


عن بلقیس ملكة سبأ وعن عبقرية ابن سينا . 


الموقع الستراتيحي العربي 

أصدرت وزارة الثقافة فيالحلقة السادسة 
من سلسلة کتب قومية کصاب ( الموقع 
الستراتيحي العربي ) للعمید أركان حرب 
الموي المتقاعد مم الكيلاني 5 بقع الکتاب 
في ۳۰۰ ضفحة . وید بلمحة عن خصائص 


حت ات 


الوطن العربي وموقحه الجخراق واوضاعه 
السياسية والعوامل المؤثرة في الموقع ال غراف 
العربي . مم تحدث عن صفات الاقتصاد. 
العربي والدعامٌ الاقتصادية للدولة الکبری۔ 
والطريق الى الوحدة الاقتصادية العربية . 
ويبين اهمية النفط العر يالاقتصادية ؛ ویشرح, 
السياسة النفطیة العريية ومکان النفط العري۔ 
في الستراتسسجية العربية وأثره في مكانة الوطن. 
العربي ودوره سلاحاً ستراتيجياً . ويعتبر 
الوطن العربي منطقة ستراتيجية واحدة » 
ویکشف عنمو قف الولاياتالمتحدةوبريطائيةة 
والستر|تیجیة والتکتبك الغرسين من 
هذه النطقة» ومطامع ابران في الخليجالعري» 
وبصور موقف الا غاد السوفستي من الوطن. 
العربي . ویشرح الکتاب سس الستراتيجية 
الاسرائبلية وأغراضها » وأجبزة الدفاع 
الامرائيلي » ویعده المشاكل التي يكن أن 
تحده لامرائیل بده الحرب . 
الستراتييجية العربية في تنظيمبا' العسكري. 
وتکتیکبا ودفاعبا وديلوماسيتها . وتچ 
الکتاب بغصل عن الکیانالفلسطینی وقضية 
اکر ۽ ۱ 


الاشتراكية في البلدان المتخلفة 


ویصف ملامح: 


وأصدرت وزارة الثقافة في إلقةالسابعة 
من ساسلة ( كتبقومية) كتاب (الاشتراكية 
في البلدان المتخلفة ) للباحث الاجتاعی محمد 
اطندي. . يقع الکتاب اف ۷۰۵ فة > 


ويغلب عليه الطابع السياسي ني معالةالقضایا 
الاشتراكية وسبل التعقة الشعبية . فبو بعد 
ان حرف البلدان المتخلفة ويحده ادف 
الاشتراي ویعده عوامل الانتاج وتضافرها 
ويشرح طرقالتبادلوشروط تطورالمشاريع 
وین اوضاع المصارف وماهية الاعستاد 


والاسناد الصرفة والنقد. الورقی وتداول 
الاعتادات الصرفية » تحدث عن تطوير 
الانتاج في البلدات المتخلفة وعن مفہوم 
الاشتر| كية والتنظم السابي للدولة 
الاشتراكية وعن الاشتراكية العربية »ويبين. 
سبيل الاشترا كية وا مسؤولیة ا جاعیة . 


و عقدت في المر كز الثقافيالعريددمشق 
حلقة وت ودراسات حو لأسب الشقطط 
في البلدان النامیة ذات الاتجاہ الاشتراكي ؛ 
وواقع التخطيط في سورية وكيف عکن 
تظويره وتقييمه . اشترك في (طلقة ال کتور 
عبد الوهاب خياطة الأمين العام لوزارة 
التخطیط ؛ والدكتور ممد العادي الأمين 
العام المساعد التخطيط ؛ والمبندس عبدالمنعم 
علاف الأمين العام المساعد للدراسات في 
وزارة التخطيط ؛ والدكتور فوّاد دهان 
رئيس قسم الاقتصاد في جامعة دمشق ؛ 
والدكتور هشام متو رئيس دائرۃالدراسات 
والراجع في مصرف سورية المركزي » 
والدكتور شفيق الأخرس رئيس رر ملد 
الاقتصاديالعربي ؛ والد کتور صلاحدعبول 
رئيس الدائرة الاقتصادية في وزارة المالية» 
والدكتور احمد رجائي مدر اللؤمسة التعاونية 
الاستبلاكية ؛ ومدیر مالية دمشق رفيق 


س اډ سے 


الاختیار ؛ والدكاترة مفيد حلمي وأديب ابو 
عسلي وسلم ياسين والمبندس باليت . 

٭ وني نفس الر كز القى مدير المسرح 
القومي في الجزائر مصطفى الكاتب عاضرة 
عن نہضة المسرح العربي . وافتتح المعرض 
الصيني للحفر وارسوم التوجيبية . وألقت 
الطبيبة الألانبة شفنسكى فويجت محاضرة 
باللغة الانكايزية عن حایة الصحة العامةوالمناخ 
الطی في جبورية ألانبة الدموقراطية . 
وعرضت ه أفلام ثقافية أمريكية . 

۰ آحست فرقة رباعي ورا برلین 
حفلتین موسيقيتين في صالة ار اء بدمشق » 
تحت رعاية وزارة الثقافة . 

ه يصدر في النجف الأثرف كتاب 
عن الشاعر العراق المرحوم (علي الشرق) . 

و آصدرت المعنة الاسلامية للخدمات 
الثقافية في الكاظمية في العراق ؛ علة فكرية 
شہریة باسم ( ابلاغ ) . 


مو غات « المعرفة » الجادة 


بسر ادارة محلة « المعرفة » أن تعلم قراءها واصدقاءها 
عن وحود کات محدودة من مجوعات محلة ر المعرفة » منذ 
صدورها ملدة كل أربعة اعداد في ملد واحد - وادارة 
المعرفة مستعدة لارساها لطالبها شمن ۲۰ ليرة سورية لمجموعة 
السنة الواحدة ااؤلفة من ثلائة محلدات يضاف اليه ۳ ة ابرید 
#خارج » حسب رغية صاحب الطلب . 

برحی ان یکتب الى محاسبة علة « العرفة » وزارة 
الثقافة والساحة والاو شاد القومي - دمشق - مع ارفاق 
الطلب بالثمن الذ کور . وا حاسبة مستعدة لتقدم العاومات 
اللازمة بشأن التحویل من افارج والارسال ال بد العادي 
أو الجوي وفق الطلب . 


۲ 


في بريد ( المعرفة ) رسالةمن قارىء 
صديق يأخذ فا علي توقفي عند آخر 
حلقة من حلقات (التخطط الدیوقر اطي) 
وكان يحب أن تم .ها بحث: الطة 
الفر نسة . 

وهذا القصور أخذته على نفسي »قبل 
أن بفعل القراء » فاذا سمح لي الاصدقاء 
ومعحت لنفسي ان احدث عن ساف 
خاص بجولات الشبر » كان علي أن 


بت ۹۳س 


ب العرفة نے 


امم لبعض الأصدقاء ظنهم بأناللقات 
الأخيرة من حث التخطيط الديوقراطي 
كانت ختام البحوث» والطلقاتمعا . 
والواقع أنني بعد ما انهيت دراسة 
مقازنة. للأقكار» الساسة وراء انظعة 
ا السائدة في الدول: الدبوقراطة 
والاشترا کية الکبزی وفي بعض الدول 
لآسيوية والافريقية » و کوباء کانعلی 
ا اضع الخاقة بنظرة عامة الى تطور 
لفكر السياسي في العام الثالث » وف 


٭ ۱۶ 


الوطن العربي كجزء من هذا العام 
ادید . آما لاذا استأنفت الحث 
عوداً على بده - في التخطط على 
الطريقة الديوقراطة » فلأنني وجدت 
بعد استعراض ا کثر من ستائة صفحة 
كتبتها خلال اربعة اعوام » أرنف 
موضوعي الذي اعال مه تحت عنوان 
( تثارب الشعوب في عارسة 
الدعو قر اطي ةوالاشتراكية والتخطيط) 
افا تشطره ثغرة لامناص من ملٹہا » 
بدراسة ارقى نماذج التتخطيط الدیوقر اطي 
الحديث » ماثلا في الخطة الفرنسة » 
بعد أن آفردت الخطة السوفتة من 
قبل وفي مطلع المولات ء حلقاتثلاثآ» 
ارصد حر كتا ء وتحليل الفکرة 
الساسة والاقتصادية الي تسودھا كأضخم 
فوذج للخطة الاسترا كية. وبهذايستطبع 
القتارهء آن حط باذ التخطبط » 
وبالأفكار التي ترابط وراء الانظمة 
السياسة والاقتصادية ا ختلفة »فيحر كنا 
المعاصرة الراهنة . 


وعندما توقفت قبل اطلقة الأخيرة 
من حث التخطیط الفرنسي ‏ وهو يحث 
متصل باوائل اطلقات لا بآخرها- فقد 
کان في تصسمي أ اعد النظر فيخصاد 
هذه الأعوام الأربعة ء لاؤلف منه 
كتاياً بالعنوان الذي ذ کرت » وكان 
علي آن اراجع عدة فصول من الكتاب 
بالاضافة انح لاسما وقد حدثت 
تطورات ضغمة في االات الساسة 
الدولة » آهپا احداث الاحاد 
السوفتي » واندنوسا » وغانا »و كوبا. 
فقد كنت خصصت الاتجاہ الخروشوفي 
في ساسة التنظم واتخطط بعنابة 
كيرة » ما لهذا الاتحاه من حافزفکري 
مرابط وراء العمل السياسي . وكان علي 
بعد سقوط خرو شرف آن‌ادرس‌الظاهرة 
الحدیدة وعلتها معاً . هل زال‌خروسوف 
۰ئ 

كفل اسپستق کیت اظولات 
عن اندنوسیا » عبر الأفکار الي سادت 
نظام حكمبا » وهي افکار الرئس 


عو 


سوکارنو ورفاقه على الغالب » ثم جد 
ما انزل هذه الأفكار عن كراسها» 
كأنها لم تكن ذات يوم وراء دفةالمي» 
وادارة النظام » وارادة اللاین ؟! 

راشر کت ایل ها که عن 
اندنوسيا منذ عامين » يحب أن يوضح با 
حدث منذ أشبر » تحققاً مدف البحث 
في رصد التبارات الفکر يقوراءالأحداث 
الساسة - 


وما قلثے في الروشوفة » 
والس وكارنية می قوله ف النكرومة 
ابضاً,فقدمحثت (الاشترا كي ةالافريقية ) 
فيغانا خلال جو لاتشرية ثلاث» وكانت 
افکاں الرلیس نکروما في تنظم دولة 
افریقیة راقة » مصدراآ رئيس] لبحوفي ء 
لأهميتها من جبة التكوين الثقافي السياسي 
فيافريقية المديدة » ومنجبة الاحتكاك 
بالكتةالعالمية الخارجة» سياساً وثقافياً. 
ثم قد مسح الرئس تكروما من لوح 
غانا » بین صباح ومساء » فخيل الى 
الكثيرين أن تكروما لم یکن سوى 


اق سو 


منشی۶ مقالات وحد في قومه 6 ۳۳ 
لس لأفكاره أبة جذور في ارضه وبين 
اهله وقومه . اصح هذا 9 ان‌اطواب. 
عن السؤال بازم بعودة أل ماسق اق 
كتبته عن التكرومية ء لاضافة السؤال. 
الجديد : هل ذهب نکروما .. حقا من 
افريقة 9! فاذا لم اضف هذا الى حلقاتي» 
فکف ازعم اثني ارصد الفکر السيامي, 
العالمي في حر كته عبرالسنوات العشرین 
الأخيرة !٩‏ وھکذا .. 

ولا تأ كدت من أن تفس‌مشروع 
كتابي هذا سطول باضافاته ء عزمت 
على ان اترك امره بيني وین جدرات 
مشاغلی الخاصة» وأوقف سلسلة.(تجارب. 
والقراء في سلسلة من الولات » كنت 
أعدة لها منذ آسپر »> حول التسارات 
اطديدة في الدب والفن » حبرالعشرین 
سنة الأخيرة . وجاءت طلائع اطلقات 
الحديدة تختلط مطالعاتہا باواخر اللقات 


القدعة » وتحدث فى ذهن الكاتب ونفسه 


مايشبه الاختلاط » والارتناكوالتشتت» 
و کان ازاماً عله أن بقم جدار اٹ 
زمني. . :ثم خرج بہدوء وصفاء أ منطلقه 
الحديد ۔ 


۵+ 2>" 
- باختصار شاق ‏ عنراً » او بنة 
کالعذر . 
رحاء .. ولس وعدا 
ان الاقدام على سلسلة من احاددث 
حول التبارات الحديدة في الابداع 
الأدبيوالفني لفتره مابعد ارب الثانة 
حی الاآن» لس مغامرة سيرة . فقد 
غرضت ان التصدي لمذه الحاولة عله 
أن بطالع نحواً من عشرین الى ثلاثين 
کتاباً عالمياً باللغات الاجنبية » حتی بتاح 
لہ أن بغطي مساحات‌هذه التارات. وقد 
.سق ان طالعت خلال ارہع سنوات 
| كبر من سبعين مرجعاً رئيسياً في علوم 
السباسة والاقتصاد والتاريخ . و كنت 


مع ذلك أرى نفس » عاماً بعد عام » 
وائ صدور کتب جديدة في الموضوع » 


دون‌معاصرة التارات‌الفكربة ومتابعتها. 
وأرحو آلا محب ما آروبه تفاخرا » بل 
اقرارآ بالقصور . 

على أن وقوعي منذ اربعة اشہر على 
وع فر نسي » يجمع حوارات من 
رجال الفکر الیساري.ء ہینہم سارتر 
ودوبوفوار » حول موضوع. سلطا 
الا eure‏ هل ue pe‏ حفز في إلى 
بدء حلقات جديدة في التبارات الأدیےة 
مع قراء ( المعرفة ).ولست هنالاعرف 
بقمة هذا الکتاب » وحسي الاشارة 
الى ان معظم الشتر كين في هذا الوار 
الفكري حول سلطة الأدب » وتأثيرهفي 
التاریخ » وا ہرز تاثا دائا أم عابراً 
روا انفسہم مسوقين الى طرح السؤال 
البسط العتق : ماهو الأدب؟ او طفقت 
التعريفات تتوارد بطرافة » وسعة» 
وق » وانشاء ثقافي جديد ء ما وضع 
في ذهني صورة ل رةالتباراتالمعاصرة في 
عحلبات الابداع الأدبي والفني » وطفق 
برشدفي الى المراجع المؤلفة في الموضوع 


= و سے 


وقد أخذ بعضہا بدل على البعض الآخر» 
في تداع لاکن أن محصر في عشرین او 
ثلاثين مرجعا . 

بهذا طفقت امعم ء واراجع » 
وأخطط للسلسلة الحديدة منذ اريعة 
سو 5 وکان علي أن اہب المغامرة ¢ 
وأعد لها اعداداً حسنا .. فاذا تساقنت 
لرغبة وظروف العمل - وكليومتلف 
عن امسه- تسبرارجائيان بصح‌وعدا 
أمام القراء» والا فالرناحفيقطبوالسفن 
راكدة في قطب آخر . 


ومادمثا في حديث الادب‌وسلطانه» 
من التداعي ان اقول بأن القوم الذي 
لايتاح معه ان يكون لأديب سلطة 
على نفسه » لن یکون ذا سلطان في 
عتمعه وجمبوره . 

اننا نقاوم احباناً» فی سیل هذه 
السلطة ء ومن اجل سیادۃالفکرءولیس 
من أجل سادة المفتكر بالذات »وتذهب 
القاومة عشا » لأن ادباء الغضر » جماغة 
ولات عن صبوات التازات الخاعة .. 


ے٠ ٩۷‏ ات 


و كثيراً ماتحد هذه الماعة نفسپا أمسام 
اختبارین : إما مسيرة التيار» أوالخروج 
عنما الى الماغش البلقع . ولبس ثة من 
مختار الموت وأداً » حتی باس منالياة . 
دع عنك أن التار لن :يعدم سيا ينفخ 
به النشوة في صدور المنجرفين » على ام 
اسرع القذائف نحو اعظم الاهنداف . 
وسُعور الثقف بأنه .احباناً » قذيفة 
انتحارية » عنحه بعص تعويض السعادة . 
م إن الأديب لا بطق قرار السفوح 
وهو بطبيعته قرد علا . وان تكن 
التبارات تحطمه» فليس هو من ينشد السلامة 
في ر كود الشاك ١‏ 
في الثقافة والضارة 
٠‏ الس مدید مت الا زاظفارہ 4 
بالمقارنة نما ولست هنا الأقتحم البحث 
في زاؤية على هامش . اما اغترت اترا 
لأخیر الى تكبة انشائية' لذيذة ٤‏ في 
معالجة يطرحها باحث عالم » وانسات 
بسن »تهنا :عي ای منیب من 
الد کتور مد" ولف #الاستاذ ق جامعة 


كراتشي : کتب سم صفة اع 
الانكليزية تحت عنوان : ( بعض وجوه 
من الثقافة الاسلامة ) وقد ساقي وآار 
خضولی » أن ا موضوع جلیل»والصفحات 
معدودات»حتى لسادر في الظن للوهلة الاو لی 
أن الباحت معت نالهناو ن الضشمة » ڳاهي 
عادة بعض التطاولن . ومالشت بعد 
قلل آن اخر کت أن صاحب هذه 
المقحات القللة صانع افكار ماهر » 
ستطم ان بضعط الغذاه الكبير في 
حبوب صغيرة » كصانع الفتامنات . 
فوجب على في البدء » الاعتذار لدبه عن 
چہلی وجوح ظي . 


قي تحدید مفہومي الثقافة واضارة» 
علحاً هذا المثقف ال إلى سط الشواهد 
وانصعہا لبرز فارق‌القافة عن الضارة. 
وهو قاری تحب ألا تحجبه عنا کبرباء 
أو أحكام مستقة ‏ إن الفارق قد اوضحه 
اد من أغاظهم ذات يوم اتاتورك عندما 


ټوم أن تحدید سعب اا يتم بفرض 


لشروط الضارية المعاصرة عليه دوفا 
عتبار للتكوين الثقافي . وقد قال هذا 
لناقد الساخر » ان الزعم التريع قد 
ختار غطاء رأس لشعبه » ولکن ا مہم 
يس ( الغطاء ) بل ( الرأس ) . 

وعضي الد کتور بوسف ۶+ 
لثقافة هي خاصة من خواص العقل . 
نها محصول رؤية الانسان للکون » 
ولکانه فيه » ووجپات نظره في هدف 


اة » ومفاهمه عن السعادةواطزن» 


وسلو که في الشدة والرخاء » ومواقفه 
تجاه مشا کل اطباة السومبة ووقائعها . 
وعندما بقول ( إقبال ) معرفاً 
لم ( انه ايتسامة على الشفتين ساعة 
لموت ) فلس لما يقول علاقة » بالعمة 
و الطربوش أو القع ة» ما شغل به 
۰۲ تلكک الواقف » وغاط 
الساوك » الي بقابل بها الانسان المسلم 0 


رن وعاله واحداث بوده » لها تنہع 
من تحقيق بعض الق الأساسية » التييأتي 
حقیقها عبر مجہود العقل . وحالا بصح 


- ۱۹۸ — 


هذا التحقيق جلاً فوق كل ريب» وصلاً 
إلى حد تحمل الارتحا من أية قوةمضادة» 
بدعی عندئذ ( قناعة ) واباناً . وينتج 
کن هذا ان الاعان الصادر عن (قذھب) 
جیت لايستند إلى أي مود فكري اما 
هو اهانة لكر امة الانسان » ولا يتعدى 
کونه شکلا من السحر والعراقةا . 

استمر في الترجمة والتلخص : 

هذا هو على الأقل » نظر الاسلام » 
.وموقفه من الق الأساسية ء ومظاهر 
الحضارة | خارحبة , إنه بو كد على إِماء 
بعض القم الأساسة في عقول اتباعه » 
وعلى التعبير عنها في خلقہم وحياتاليومية . 
ويترك ماعدا 'ذلك الى اقام المناسب ء 
.والذوق وحرية الاختبار. أي أن مكاسب 
احضارة المادية مرهونة بالنمو التار خي » 
ويحب أن تتبدل وتتنامى »وفق مابقضي 
به تقدم العاومالفنون وتدلات‌الظروف 
العاشة المادية . 

'وہذاءیضع الد کتور بوسف منطلقي 
محته الموجز في تعریف الثقافة الاسلامة» 


= 4 = 


على انما ثقافة عقل ووعي وايمان . وعلى 
ان الاسلام غير منغلق على مستطرفات 
اطضارة ومستحدثاتها . 

ولكن کف تأخذ باساب هذه 
لضارة , وما هو ساو كنا في الأخذ 
والاقتاس 9! إن الذين يصدرون في 
لاقتاس والا کتساب عن عقدةنقص في 
نفوسہم کان تزلفوا ای سلطان قادر » 
أو ادارة توزع الارزاق » أو يقسروا 
نفسهم على نسخ مظاهر من یقلدونم » 
فقد دمغبم ني الاسلام رأنہم خرجوا على 
جماعة ٤‏ وجب أن بنظر إلييم كأنهم من 


زمرة القوم الذين يقلدون . 

ومانقال في الاقبال ا تہافت على 
التقلید » يقال :في الاححام والاتكاش » 
من حبث صدور كل منها عن سعو 
بالنقص . اذ يبدو الانکماش احباناً في 
حساسة رهسة ء ومقاومة عندة مكابرة» 
سرعان ماتٹححر قي قالب القناعة الثابتة» 
وتقف عثرة فيوجدالتادل اطر ومكاسب 


الجنس البشري المشتركة . 


ان الاسلام ینکر الدعوة الغاندنة 
الى عدم التعاون ‏ مثلا - عندما تصبح 
الدعوة قعوداً وحروناً وانغلاقاً معمى . 
فالآخذون بالدعوة بنصرفون عن الملاعق 
الی الا کل بایدییم » وعن الکراسي » 
لينبطحوا على الارض » وعن الاس 
فتعرون من ثيابهم واحذيتهم » ولکنم 
لاشكرون الدعوة الى العصان اذ تاوا 
ناوات الصوت » ويتقلون مناْبرها 
بالسارات والقطارات » وکلپا مأخوذ 
عن الأجني الذي 'يقاطعونه . فالامنلام 
عوضاً عن هذه الدعوات السلبيةالدائة » 
یقدم بكل سجاعة وصراحة » ووعي » 
على كل جدید في العم والفن » والصناعة 
والتقنیات المدنة » دون أن تصده عا 


کیریاء مزورةء او احتقار جاهلمنحزات 


هذه الستحدثات . فكذا أقل العرب_ ‏ 


بالإسلام_غلى الأخذو الا قاس عن‌الشعوب 
الأخرى العاصرة » بالتقدير والعرفان » 
سواء في ذلك » الشعوب التي قلت 
الاسلام ودخلت فيه » أو الشعوب التي 


م تدخل فه » وحتى تلك التي وقفت. 
معادية له . وكل طموحہم أن إصبحواا 
قادرين على اسداء مساهمة قمة في اغناء 
علوم انس البشري وحضارته 

ان آثار الع واحضارةء مكتسبات, 
( تجمبعية ) 600۷۵۱۵0۷۶ - وهي بهذا 
لست ملكا لای فرد » او لأي شعب. 
كل الکتشفات والاختراعات با فہا 
الأسرار الکنونةللطاقة -الذرية» مفترض 
ات تؤول الى ملكية اتی البشري. 
عامة » مع تقادم الزمن » تاماً کیا آلت 
النار الى ملككية البشر ا>معين . با أن 
الثقافة » في اطبة القسابلة » لست 
( مجمعة ) . وعلى ناسْديها أن بظفروا 
ہا بلا انقطاع » جلا بعد جيل ء عبر 
الارادة وا ہد الواعي . وهي لا تتقدم. 
تلقاشاً » والزاماً » مع التقدم امضاري» 
ومن هنا نلاحظ قاءثقافة قدية ء حضارة 
ضشلةالشأن منجبة» وقیام ثقافةصغيرة » 
محضارۃ مؤدهرة من جبة اخری . وهي. 
ظواہر مشمودةن العوالم القدهة » والعوالم 


ہے ماب 


الحدیدۃ على السواء . وان هذا البوثف 
اطاحز ببنالثقافة واضارة » بينالموقف 
الأخلاق » والمنحزات المادية مسؤول 
0۸ العالموفواجعہ » ونخاصة عالنا 
العاصر . 

انالد کتور محمد بوسف » في کتابه 
الصغير لايجترح جديداً » ولا حاول 
فلسفة او تعقسداً في حل قضايا الترابط 
الفكري ےت هو سٛأنبعض التطاولن- 
انه مثقف مسر معاصر » یکتب في 
الاسلام كنظام ثورة اجتاعبة» و كعقيدة 
متبعها العقل » وحاول ان بنقل بنطق 
نير واضح جذابء افکاره کسامثقفء 
یبور واسع من‌قراء اللغة الانكليزية 
في العام . فيسدي الى الثقافة الانسانية 
معروفاً ملا ء ویضف الى المجهود 
الفكري الواسع في هذا المدان » فضلا 
مقون یا و 1 

حبذا لو اتبح لي أن اعود مرة ثانة 
الى صففحاتہ الر ائعة » مع قراء المعرفة . 
ومن ساء مز بدا من‌هذه الصفحاتالغنية» 
فلیراجع ا ا ملا ۔ 


کا و 0 ات 


مأساة اديائنا في المہاجو 

تلقى ریس التحرير في بريدالاسبوع 
الاول من تشرين الاول ء رسالة من 
صدبقه المغترب في سان باولو البرازيل 
الأديب الاستاذ نخلة ورد » ينعي له فا 
الکاتب الباحك توفيق ضعون ء احد 
رواد النبضة الأدبة في الباجر » وقد 
اودت محباة الكاتب الرائد المرحوم 
ضعون حادثة سيارة جانية ء إثر إصابة 
قاتة في الرس ۸ قہلہ الا بقدر ماقبل 
الريح ضوء شمعة في مہب اارباح . 

ویقول الاستاذ حا ف رسالته الي 
ينعي فيا الأدیبِ الرائدء صديق 
( المعرفة ) » ان الاصابة اللانية هي 
احادثة الثانة من نوعبا » خلال عام-» 
وکانت اصابة سارة قد اودت منذ 
سہور حياة الأديب جورح حسوت 
المعاوف » فشق نعبه على االية العريية 
في المباجر » وكانو المرحوم ضعورك »> 
متلئین نشاطاً وحوية » ومشاريع ادية 
حديدة لاتزيدها ایام الشخوخة إلا صفاء- 


ومضاء . وقد نشرت ( المعرفة ) يومئذ 
رثاء شاعرنا الكبير فرحات في حسون 
الأديب الذي كان اول من قدم دواون 
صدیقہ الى قراء العرببة » وكان له على 
الشاعر فضل المشجع والرسد والرفيق 
لصن ٠‏ 

اني اذ کر هنا » بکل اعتزازو تقدير 
راملا سداق العرقة الات اة 
لہ ورد » وذ كره مشاريع المرحوم 
توفيق ضعون في رساللہ » وما بتمتع به 
.من مكانة فكرية مرموقة . وقد ارسل 
نا الاستاد ورد 9 بريد سايق حوار 
مقابلة لامعرفة مع الرحوم ضعون » لم 
نتسر لنا نشرما في هذا اطزء . وإنه 
مشق علنا أن تكون هذه المقابة الي 
سننشرھا في العدد القادم » آخز كلاته 
واحاديثه » وسکون اطدیث معه » 
حواراً مع روحه الشالدة وجولة في مدى 
انواره التي لاتنطفىء . 
مومی كوم - الطافر 


موسی گریم ماسب ۱۸ ارت 


- اوربانته ) الصادرة في سان باولو 
البرازيل » من يه الذين لایغنہم 
انين الى الوطن عن معانقته ومصافحته 
وجا لوجه ویداً بيد . فهو یقدم كلعام 
۱ کثر من مرخ :الى وطنه راو[ طا 
مرة مع وفد رمي ومرة بدعوة »وثالثة 
بزبارة خاصة . وقد سرت له صحافته 
الناجحة ان ستعيض عن (اطنين) باللقاء» 
فکان | کثر مغترینا حظاً . وانه دير 
بأحسن المظوظ . ولعل أحسن حظوظه 
ماوفقه به الله من خدمة بلاده وامته في 
لته ( الشرق  )‏ وعمرها اريعورتف 
سنا من موع سنوات الاستاذ کرے - 
سعون - امد الله حاته . 

وقد زار الاستاذ کرم حلة العرفة 
لامرة الأخيرة منذسهر - اباول٦٦۱۹--‏ 
قادماً بہمة ازبارة معرض دمشتی الدولي» 
والاطلاع على معالم النبضة في بلادهءوعلی 
علاقات سورية الدولية في مبادین التجارة 
والاقتصاد . وقل اسا اوران 
كن الاستاذ كريم زائراً في دمشق» مع 


٣١ -‏ سم 


الوفد الاقتصادي البرازيلى الذي جاء 
لدرس توق العلاقات الاقتصادية بين 
سوزية والهوازيل. : 

ورس التحرير الذي بخطه »ان 
بستقل صدیقه الكو الماد مومی 
کرم » مرتين او ثلاثاً كل عام » قادماً 
الى الوطن بُہمة قومة او ثقافة » يغتم 
آخر هذه الفرض ؛ ليرسل الى الاستاذ 
كريم بتحبة جمع غفيرمن الأدباءو المثقفين 
الذبن يشتركرن معنا في تقدير مواهب 
الكاتب والولف والصحافي»رعى الأخص 
( سعونه ) الرائعة اافلة بالجدوالدأب 
والتضال » وخدمء موطنه السوري » 
وامته العربة . 
وسالة صدیق من لقاهرة 

وعدنا صديقنا الد کتور مود علي 
مكي » الذي عرفه قراء العرفة من 
محوثه حول أدب امریکا اللاتنة » 
بأن مخص العرفة بحث .عن النشاط 
الصہہونی في الارحنتین کحزء من موعة 
دراسات عن الوقف العربي في دول 
امريا اللاتنة . ولعل قراء ( المعرفة ) 
هذ كرون ان التحربر وعد أن بذل‌جبدا 


جد e‏ سم 


حدیداً لاصدار جزء آخر من ا جلة في 
موضوع ( القضة العربية في صراعہامع 
الوا 
حوث هامة وعد بتقدیہا اصدقاؤنا » من 
بينها حث الد کتور دي . وبارتقاب 
بحث الدحكتور مي » نرجو أن بتاح 
تحریر المعرفة في وقت قريب تفیذ 


. وقد فانتتا جموعة 


مشروعہ باصدار جزء ثان من الجلة في 
قضتنا القومة . 
ا ی کاتب مسرحي 

الى مرسل مسرحية (القطة ) 
لشرغا ق المعركة » اقول دون ذ گر 
انا ای لا اكاد اميز في احات 
كثيرة بين .ادب انان وأدباللامعقول 
آو ین طرش الألوان ند طفل .. 
وفن التحرید . لهذا » فان: ا لجا تفضل 
أن تشر اهب لامعقولا ء لأدرب عرفا 
له باعه في العقول » ولفنان ابدع في 
الكل » قبل أن بيرز في فن 
اللا شكل . 

باصديقي النائیء ! اذا تدا من 
النهاية 9 ! 


الرعمرن في ( العرقز ) 


اعتمد تطنة الادارة والتحربر اعتبار [ من مطلع عام ٦‏ تعرفة نشر الاعلانات 
ی :الا عل اللو اال التي قرره على ادارة لوس العريية للاعلان : 


رة و احدة 


صفحة كاملة من الصفحات الاولى او الاخيرة ۰ ل.س 
نصف صفحة من الصفحات الاولى او الاخيرة ل.س 
صفحة كاملة من الصفحات الداخلية ۰ ل.س 
نصف صفحة من الصفحات الداخلة ها ل.س 
الغلاف الار جي ( ابش واسود ) ۷۰ ل.س 
الغلاف انار جي بلونين . م لاس 
باطن الغلاف ( ابيض واسود ) ۰ ل.س 


توزع علة ) العر فة ( على نطاقعري واسع إشعل جيع الملاد العربية في آلشرق و الغرب. 


رسكا 


العلوم والبحوث الاجتاعية 


البو ڪو 
لقاء الثقافات بين الشعوب 
بقم آدیب اللحمي 
تطور علم الاستشراق في المانية 
لامستشسرق الألماني غونتركرال 
العوامل الاجتّاعبة في تطوير الطب 
لطب الدكتور منذر الدقاق 


القم الاديتة 
اناقد الادنی و .و ۰روسون 
ترجه عن الانكايزية محي الین صبححي 
للكاتب الفر فسي اندو به موروا 
ترجمة حروآن السایق 
اختفاء نعمة 
قصة لكاتب المزائري 0 ديب 


ترجه جورج ام 


الصفحة 


۳۹ 


۳۸ 


1. 


ديوان المعرفة 


احرفنا ار 
يناديم عصام 
الغاية 


صلاة للزمن البخيل 


وحد الله ! 


الحدران 
وجه. فیروز 
الا 


فى قلقيلية 


مسرح الصغار في برلين 


ابو سامی 
زي قنصل 

- يونس ایرس 
عزيزة هارون 
خليل اموري 
رياض معاوف 
- زحلة - لبنان 
او کے عدوان 
تقولا قوبان 
سد یروت 


سایق دفي 


لد کور جال للفرا 


و کو بنہاغن 


لفنانة الألمانية إلى رودنبرغ 


رس کات کا 9 


8 
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التيارات الفكوبة العربية والغالمية 
كتاب المعرفة 
فلسفة اوروبندو الساسة لاد كتور ف . ب . فارما 
عرض وتلخيص ندره الباز جي 
یه ابیت کیره 
الأدب ا لحري «معحز ةالعروبة فيالعصر الحديث» - ۷۲ - 
عرض وتحقيق فريد جحا 
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VY 


1۸۱ 


کتب حديدة 


أخبار ثقافية 


جو لة الشهو 


مع بريد المعرفة 


۱۳ 


۸۲۷۵۶۱۵ 


Cultural Monthly ۷ 
Published by 


The Ministry of Culture and National Guidance 


Damascus - Syria 


Al - M'arifa deals, ın Three Separate Sections, ۱۲۱۱۵ Social 


Sciences, Letters, and Arts ın Syria and The Arab Land 


FIFTH YEAR x 7 NOVEMBER 1966 


امہ ادد ۵۷ 


